الس امنا 


أستاذ التازغ الإشلاى ( سابقا) ارهن 


بكلية دارااءلوم بجامعة ذوؤاد عدرسة مصمر الحديدة الثانوية 


تطلب من مكتية الخاجى 0 


ومكحة امار فعواد 


مضا 
داراكلنا سيل لعر صم" 
يرل ى ارك 
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الزء الأول م هذه الرسالة عو #ى الماضزة الى :تاها 
ناذا الجدل مد أجمد حسونة بك فى « نادى جمعية المعامين » 
عيدان الأورا فى العاهرة مساء الثلاثاء ع.هارس سدنة ١9885٠‏ . 

وقد ظل الأستاذ الاضر درس التاريع فى المدارس الثانوءة 
والفاهد العليا وكليات اللامعة فى مصر قرانة أربعين عاما , 
وكان آخر منص تولاه أستاذءة التاريم الإسلاى بكلمة ودار الغاوم» 

1 الذين انتفعوا بدراساته التاريحة القمة: وهذه 
الحاضرة عوذج لما ولفقهه العميق بالتاريم والإسلام معا . 

ولفد حال تواضعه وحياؤه الم بين عامه والمطبعة إلا ما كلفته 
أن يؤلفه وزارة المعارف المدمرية لتلاديذها » وهن أل ذلك حرم 
0 من عله النزير التق » واقتصر على خلطائه من 
م 

من شرا هذء الحاضرة تنضّم له معرّفة حقيقة من حقائق 
بالاسلام العالية » وقمة من قيمه اأرفيعة » وهى ( التسامح ) . 
ورستطبع القارى, الأرب أن تعرف ذلالما صورة « شخصية » 
الاستاة السكية : 

إن كل تلك السمات كسب شخصيته جاذبية لطيفة تحببها إلى 
قلوب الناس , وتغرمم بالأنس مها" » ا إلنجا .؛ و جردم 
عرفق من كل عوامل التحفظ والاحتحاز أماعها . إنها شخص.ة 
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لد هه نسم 


ولمهد حرصت | مله معت هذه ام 0 قبي لف » لم 
كه فعنهمن ترآر يحية) الإسلام: واتساع أفقه لكل الا<تلافات » 


ولعلالمسلمين ‏ لاسما فى هذه الأيام ‏ أحوج ما يكونون إلىهذه 
الغخاضرة:وأمتالا حو و الفلسقة القرامة» لأستازنا الل عناس: 
العقاد ؛ وكذلك « عبقرياته » وما ا نحوها من كتبه القيمة الى 
تعتير فتحاً فى الإسلام وفتحا فى التارع وفن التراجم (وءزطمهمعهاط) 
معاً . ين أحوج مانسكون إلى هذه السكتب الآن لنشاط الإنجليز 
والهود والشيوعيين ومن إلمهم من أصحاب الأزياء الفكرية الجديدة 
فى الغرب والشرق ‏ نشاطهم لإشاعة الفتنة 

ذلك طلبت من الأستاذ حسونة يك - متشفعاً إلمه بأستاذى 
الفاضل محمد مبروك نافع بك أس_تاذ التاريم الإسلاتى : بكلية 
« دار العلوم » - كي يأذن لى يطبعها ونشسرها » فتفضل ,ذلك » 
فلهما الشكر على ماأوليانى والقراء من خير » وأرجو الله أن 
ينع بها ويكثر مثيلاتها <قى يعرف الإسلام الصحر.ح على حقيقته . 

واقد ضممت إلى مخاضرة الأستاذ مثا لى فى « الأسس النفسية 
والاحماعية للتسامح ف الإسلام » له احاهها وهدفها وقد تفضل 
أستاذى حين علم اطبعهمامعاً فطلب أن حت ايع ى مع اسمه : وإن. 
لم دطظا لع على ب الذ ىأل وحدى مسئولته » وأرجو أن 3 31 
غيرلى 0 الإسلام 0 بحى من فورة و أللّه اموق لاسداد 


كوبرى القبة في 18/؟/؟56١‏ د شمر هلف التونسى 
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النسامح في الإسلام 


: ا مون السعوب‎ ١ 

ذكر أسِتاذنا العلامة الذكتور أحمد ندوى تنك فى الخاضرة 
الفذة التى ألقاها من هذا المنير أن آباءنا القدماء كانوا «تقدون 
أنهم هم وحذهم « الناس » ».وأنه لا ستحق هذه التسمية شعب 
نوا 7 كذلك كان الإغريق القدماء عدون أنفسهم « الناس » 
ويعدون كل من عدا همحيآ متبر ار ا وجاء الرومان من يعدم 
١‏ على غرارم فاعتبروا كل من كان خارج حدود دولتمم خار خا 
عن نطاق ال4ضارة “كذلك وكان الأءر فى الشرق قرساً من هدا : 
فالفرس كانوا رون أنفسمم شعباً:ممتازاً ٠‏ ذإذا جثدا إلى العرب 
وحدذنا هذه الهرة بالغة شاو ها ؛ وإل؟ شاهداً منهم هو زيد 
ان عدى لسمعة قبيل نوم « ذى قار » هول ا الثانى 
ازوف بكمرى ]أ روز : «:إن شر ا بتكرمون 


60202 


عن العحم (« أى العتيرون أ نفسهم أرق من 1 شعت آخر , 


وهذا الشعور رك العرت شائع قْ أدمهم : حصنت ءا اخ إلى مز بلك 


:يا الفرزف نالك جاد اللولى بك وشركائة: حصن ١5‏ والهرت 
يعدون كل دن 0 م الغعهم انا 
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لا.نطاق : كان بعض تناه ما نزاه بين الفرس والروم إذ قت 
الحرب بينهما سحالا مايقرب من أربعة قرون ( ٠555م‏ ) 
يتأجج لظاها أحيانا ما يناهز ربع قرن » حق يضطر أضعف 
الاين إلى ال+ضوع المؤقت » فيعقد الصلح بينهما وقد انعقدت 
ننة الغالب والغاوب عل تضميد جراحه » والاستعذاد بأقصى سرعة 
وعبلغ الطاقة رب أخرى تذهى بالقضاء على خصمة » وتضمن. 


له السيادة العالمة القى نزع, أنه جدير مها . 


, 
واعود الحرب ودتمد نارها عشمر ءن سنة » ولا د و 
عشرة سدنة حق ستدر ع كر الثانى على حم دولة الروم كلها 
باعتمار نا حزء من ملا 35 استولى عامها ١ق‏ من عدم 
سمى نفسه الاميراطور هرقل . 
وسبرع اكسيرى من د الروم الشام ومصير والاًناضول » و شف 
أحد جيوشه على ضفاف السقور الأسيوية برى القسطنطنة رأى 
العين » و بشزع هرقل ورسل 1 زه فى سفينة تتحه صوب لينما 
للق ونت ميا إن العرش وباحد أغنه الحاق بكر د ونولاة 
مه عن ذلاك الفرار إلا بهية مئ الغيرة على السدحة تزعمها 
البطريق » فأجِبر الإميراطور على أن يقسم على البقاء فى العاصمة 


ومدافعة عيدة النار عنما . 
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ونهض هرقل ف<ارب اأفرس ست ستان ) ل لك0) 
ووسترد صاءس الصليوث من فار س و تفل بإعلاء الضاءب فى بيت 
المقدس مدزة 59 م وهى تقادل سسزة /اه الى فتحت فها حير . 

وهذه الحروب اللمتلاحقة القى نشأت عن التعضي الى 
توق ثمرتما الرة فيتآمر ان هرقل على عزله » ويساهم شيرويه بن 

00 زل أبه وقتله ثم مجلس فل عرشه . 
وتشيع الفين والدسائس فى البلاطين الفارسى والروتى 
وتكثر الإنقلابات الحزبية وتفوق الاضطرانات: كل ماتصوره 
ال 


أنا آن لمذا التعصب القونج أن يزاجح عرى الناس نويلاته 

و ارئة ؟ بلى ؛ قد حاء الإسلام 1 رماه بخص من اصوص دستوره 

« يأءها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنى وجعلنام شعوباً 

وقبائل لتعارفوا إن أ رم عدت الله تنا 5 4< ريد حل نناوء 

٠‏ أن إنشهم عماده أن ا<تلاف الشعوب راد منه الته تارق والتعاون 
وتادل المنافع بمح.ث 1 شعب عا عند حيرانه 2 0 


بة.ناشئة عر نشنم الخاضة غ276 . 


بيهم عل 5 مها م و ت: ويلل مدميح يه 5 إنعهم ا أنهم أخطتوا 


إذ حعلوا هلدا التياءن دل الشعوب طعا قف العداوة والعضاء . 


ونحئء للد كرة التفسيرية نذا النص على سان رسول الإسلام 
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و الباس يدو امسن اران الشط : لافضل اعوى عل تحمى ؟ إغا 
الفضل بالتقوى » 

وباف التطبيق مؤينا مله اللصيوص فرى نابا “من عا 
العرب .ينزلون من محمد وأحابه منزلة كرعة فبلال الحشى 
وعبدالر#ن بن عوف القرثثى عفان فى مستوى واحد وها بناقشان 
عمر <ين بحتدم الخلاف على أر ض السواد : هل تقسم بين 
الفا ين أم تق سد صا ما ؟ ويشتد بلاك فى طلب تقسيمها فلا 
ل وله حون من العرب » ولا نحد عمر حلة فى إقناعه 
فيفزع إلى الله أن يلهم بلالا الصواب » يقول : « اللهم أ كفى 
بلالا ) . وهذا سامان الفارسى يؤخذ ريه فى حفر الندق جول 
الدينة وبظهر عمد وأحاب مذ تقديرهم لفضله ؛ وهذا صبيب 
الرونى ‏ نوصضى عمر بإسناد إمامة الصلاة إليه أثناء العقاد مجلس 
الشورى . 

هنذأ عن التعصب القوعى وما <اء للمضاء عليه من التسامح 
فى الإسلام 


4 جو سملي 
وانتمل بعد ذلك إلى صنف آخر من التعضب هو التعصب 


العيلى الذى شاع ذ ا اسم العصد مه 4 القماء 5-6 
وتساناً إذلاثك 5 27 ا 5 رقونه جنع دن أن 0 اعن 
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أ ا 


بأممائها الختلفة وحضارتها العظرحة قد انتبت باستلاء الخحدشة على 


العن سئة ١ه‏ م وبقاء تلك البلاد خاضعة لحي الأجنى حمسين 


1 ثم دخوطا بعد ذلك فى ح؟ حدق آخر هو حك الفرس حق 
إذا قهرثمهرقل سنة 5م " ه . وهىسنة صلح الخد يبية ضعف نفوذ 
فارس فى العن وعمان والأ<ساء وغيرها من تلك الأقالم العرية . 

وكا نث در وب اأغر س والروم قد نددت شمل المنئاذرة والعساس:ة 
فأصبح العرب دن دهر ثعالا 2 عدن حدو ا وهدن اليرة رقا 
إلى أيلة غرياً - أصبحوا خنيعا قنائل متفرقة لا مجمعهم حكومة 
عردة ولا غير عربية ومن ثم اضطرت كل قبيلة أن تعول ف الدفاع 
عن نفسها على أبنائها وحدثم , فإذا عضها القحط أغارت على 
جنزاتها تسلب أمو الحم ونسى ذراريهم ٠‏ وشاعت عادة القتال بين 
هذه القبائل حى كاد حس القتال يكون غريزة لا مناص من 

فإذا ثارت هذه الغر نزة فى إ<دى القبائل اندفعت إلى مقاتلة 
قبلة إعيدة عنها فى النسى . فإذا لم بحد قبيلة بعيدة النسب هاحجمت 
أقرت القبائل إلها ولوك نت تربطها مها رّحم وش.حة . وباحطاط 
النزاع القبلى إلى هذا الدرك من التناحر انعدمت فكرة العدل بين 
القبائل . وأى عدل هذا الذى يستقم بين جماعات أولى تميزاتها 
القتل والنهب والسى ؟ . 

4 
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خم ٠م‏ 4 عند 


وخجاءة اجتمع من شرور هذه الفوذى تيز رول الإسلام 
من التعصب القبلى وسماه عملا جاهار عمنى أنه لاا يليق إلا بقوم 
من المج الأغبيناء ققَال .8 لين > مننا من .دعا ددعوئ 
الجاهلية 2١2):‏ وهى الاستغاثة بالقسلة :كانوا قولون :نا ل فلان 
ال فلان © فجتمعؤن وينضرون الستغنث ولو مان ظالج؟ . 
وقاعدمم فى ذلك : و.أنصر أحاك طالكا زو مظلؤما © 

فلها كانث غزوة « الر رسيع ) سنة > هحرنة رزب رحل 
دن المبا<درن 0 كٌْ ؛ قخضب ل عات غضياآً شديذا وقال : 
باللا” نصار ؛ وقال :المهاجرى : باللمهاجرين ٠‏ ترج النى” ( ص ) 
ذمال.: ( نا دال دعوى اللاهاء َ ؟. دعوها فإعها حريشة )20 , 

وامتن” الله عل الموّمنين 0 هنذا العداء من ن ت#وسهم وهال : 


0 واذ كروا تعمة الله علب؟ 5 تم عدا قالقة مف بين قلوي ( 


1-1 


فأصب<جم معوده إحوانا كدر 3 
وقال 0 ناوه : « وإن ريدواآن ل#دعوكة فإن حسءك الله 
الذ بدك ؛ 
0 ئ ا بدك ننصره وْ بألمو منن ا خل ويم" »لو فقت 
ٍ 
فى الأرض جممعا 0 بين قلوم ؛ ولكن * الله ألف بيهم » 


إنه 00 21 حك 


رى قَْ دأت مادم ى عن دعوى الماهلءة 2 
الحخامس من الطرعة اليه 1 7 


0( سورة آل عمزان آية ع١ ١‏ (4) سورة- الأنفال آي سا 
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“كنب ليرا 2 سس الأمقات : 


الأضك عق الاسترواق «الاتضار فى" للكت +: أذ كان لصي 
فى أقدم العصور إستولى على شخص الغلوب وزوحته وأولاده 
وكل ما علك . 

وكال المتصر د أول الأعن 5 شخاض من عدوه افكله , 
, عل اترقنه خدمته-. وكان اناؤّنا “الف راغنة :ستخدفون الأرقاء 
فى الزراءة وما إلا . ”ما كانوا ُخذونهم. لاخدمة والمظاهي » 
وكان لاسيد ‏ أول: الأعس ‏ الحق فى قتل عبده »ثم ارتقت 
الحضارة المصرية <ى نصت القوانين على رع قتل الرقيق . 
وباغ من ذلك أن كان السيد يقتل إذا قتل عبده : 

وكان البراهمة فى الهند «ديئون َل طائءة معينة من الناس 
سمونهم السودرا - لا يصلحون إلا لارق : وكان القانون 
الرهمى يققى 'بقتل <( السودرًا )» لأقل هفوة : وكان الفرس 
إستكثرون رك الرقيق ٠‏ وكان قألومم 0 لأسيد قتل عيده . 

وبالغ اليونانيون فى احتقار الأرقاء . وأقرتثم على ذلك 
الفلاسفة . فنرى أرسطو ل وهو أ كبر عقّلاء الأقدمين ‏ يول 


ف كِتَايت 7 السساسة اي 


, الطيعة حلفت لعص لكا اس للامارة وبعضها لأطاعة . 
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كان المردء ال من أمثالهة ‏ كاك ل الجبجة إلى الا سان 


ومنفعة الخيوانات المستانسة ومنفعة العبيد كأنها ثىء 


واحدد تعر سا ََ 


وَمَيمًا بك ن من شىء فبّّن أن البعض ثم بالطبع أحرار , 
والآخرين يكت كن الرق فى حق هؤلاء نافع عقدار ماهو 
عادل ٠‏ وعلى ذلاك فسلطة ١١‏ السدرد على العدد عادلة ونافعة12) ( 


وكان السيد اللوئانى يعاقب عنده بالكى بالنار على جبته , 
ودكافه إدارة الطواحين بدلا من !١‏ جائم ٠‏ وإذا 0 أن 
عق سيد عيده فإن ا هذى نسة حما نه ع أيه لحيو أن 
را من كل حق 1 » بل كان عله أن هوم بواحبات معينة 

حو سيده السابق . 

فإذا انتقلنا إلى الرومان وجدنا فانونهم ,ينص على أن الرق 
نظام من نظم قانون 0 ب عةتضاه قد .ضع شخص للسكية 
2 2 لفهم 5 شرة الرقتق عند الرؤمان أستميح» عدو 
فيعرض التشسه الابى : 

أشيه الرق :محوض تصب فيه حنفيات كثيرة أقتصر عل 
3 عشرة 6 منها : 


1 ب السياسة لارسطو ترجة لطن السيد باشا صن * 4 وما يلها ٠‏ 
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. أولاد المرأة الرققة‎ - ١ 
3 سور ال هرب‎ 0 
رعايا الدول الذن لس داال دوم وداقن روما معاهدة‎ 00 7 
: وهؤلاء محق لأى رومانى أن إإسكرةهم‎ 
ع ل الروماق الذى يعتدى على دولة أجندة موالة لروما‎ 
ه كل من حي عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة أو منازلة‎ 
. الأسود يعتبر رقيقاً بقصد حرمان ورثته من التركة‎ 
. د ار الى 1 رمسة رقيقآ نظير كن معان‎ 
العيد الحديث الولادة إذا 2لىعنه سيده » فهذا جوز‎ 
. ل تسق إن عليه وسترقة‎ 1 
. بباع رقيقاً خارج روما الحارب من اللندية‎ 
دو «(الأولاد الذن بريد أنوم يعهم.‎ 0:--_ 
, 1ك ) )0 ) العو الذى ربد دائئهة سعه‎ 
النناواق الذى بضمطه المسروق‎ 15 0 
0 مئةه متلديا: بالمربمة‎ 


وكان للسيد فى أ كثر عصور التاريع الرومانى أن يعدم عبده . 
وكان التق سس وهو نادر سد رم من مناصص الدولة وهمن 
الخدمة قّ الجيش 5 


فإذا نظرنا إلى العرب قبل الإسلام و<دثاثم عدون العبد 
2 2 - 
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٠ 58 4 5 ٍ 5‏ 7 ) ع 5 
شيا صمونن املاك الاسرة تتصرف ف4 ركسنها لضر فا مطاما 2 


معد انون ولا إعرف 3 
وحاء الاسلام والحماة ما ت“زال موؤسسة على الأرق قّ ناحيتنها 


الاقتصادءة والاجتاعية ميث أت أنة محاولة للقضاء. على الرق. 


ء>رة فلم 01 تودى 5-5 إلى امار امجتمع ٠.‏ وهدن ْم م كن 
مشسرع حكم ليقدم على إلغاء الرق » لأن عملا كهذا يقضى على 
مشمر و عا نه الاصلاحية ف مردها 5 


ولمذا السبب تناول الإسلام الرق بأسلوب لا..زعج العرب. 


ولكندريؤدى إلى إلغاء الرق أو حصرة فى أضق. تظاق : ذلك أنه 
عند إلى الحنفيات الى تصى فى <وض الرق - وقد رأننا منها 
إحدى عثيرة ‏ فسد فوهاتما جميعاً اللهم إلا حنفيتين اثنتين هما 
الوللادة والاسد : 

ولم يكنف بذلك ٠»‏ بل جعل إضيق فوهة كل فن هاتين 
الحنفيتين .. -فأما الولادة فسد” منها الخزء الخاص: بأولاد الرقّة 
من سيدها وهؤلاء عم كارة الرقيق من الولادة . فيل عيتزة 


العسى لو ولد فى الإسلام لكان حراً من لحظة ولادته بدلا من 


أن عق عنداً حَىَ ضطر والده إن عدقة عند هنا احتاج إليه ق 
الدفاع عن فاته 3 ش 


وما خلفية الأسير فشن ميا انلز أخاض بإبرف ارت 


الى تقع بين جماعتين من السلمين وأعطى رئيس الدولة الإسلامية 


11011311130_1311_لطخ اذ اط © /ذاتهاء0/0١1ه.ع/اأداعق//:5مخاطا‏ 


عدا اه١ ‏ 


حق سد الجزء الباق وهو الخاص بأسرى. الكفار الذين نحت 
بده » فله أن يطلق -سراحهم بفداء أو بغير فداء . ومن الجدر 
بالملاحظة أن القرآن السكرم بدأ بالمن” وهو تحريز الأسير دون 
مقابل » وثنسّى بتحر زه نظير فداءء وان .أن دذدكر الاسترقاق : 
قال سبحانه : ( فاذا ميتم ادن كفروا فضرت الرقات , حق 
إذا امحنتمومم فشدوا الوثاق , فإما يا بعد وإما فد|ء2١)‏ 2 
وحت الفرنان ما يدا على خرر الرقاب وهو العتق ء 
وخاضة فى حال الحنث فى العين والافطار عمداً فى رمضان . بل 
إن المسلون ‏ كثرا 14 5و1 يشترون -الارهاء عثفية رحد هو 


ررم 6 تعل ا رويكز إذ اشيرق كثير بن وأعتةهم »وأشبر هؤلاء 


الال موذن رسول الله ٠.‏ 

ومتى محرر الرقنق أصبح مساويا لمن ولدوا أ<راراً إلى حد 
أنه أبح له أن يتعاقد عن الدولة الإسلامية بأسرها. بكلمة يعولا 
بغير إذن منهم .. قال على بن أبى طالب : « ذمة المسامين واحدة 
يستى مها أدناهم » د بريد العبد . وكثيراً ما حدث ذلك 
فى الفتوح الإسلامية الأولى . 

واححيت 2 عن يلال فقال : « د بكر سمدنا وأعتق 


6 2-3 ال ؛ 
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سد "ا سند 


ومولانا ) وقد خرم الإسلام على السيد ودل عبده » لل إن السدف 
إذا 0 بعماهة كأن قطع 1 دن أذنه أو افيه صار العيد 000 
عحرد وقوع هذا العمل . ويتقول أماب هذا الرأى : « إنه حر اله 
ولرموله ( وهول الأآخرون : إن العند الذى فك 4 0 
للعاخى ش<درره د ثدتت امثلة 3 و سءعوق فق ذلاك العيد اأسلىم 
2 

والعيد الذعى 220 , 
ولا أود إراد 0 من ذلاك عن الأنوات الى قتحها 
الإسلام لأتحرر أن حعلها بالوعات 3 اسيم ل 17 حوص الرق. 


لأجا نوات قوق قد 


عنى عن السان ما قاساه السر<يون فى العالم العدم من صنوف 
الاضطهاد » فإن ماأنزله الوثئ.ون مهم من التعذيب التاف الألوان 
قد سارت به الأمثال . ومن ذلك أن الأميراطور الرومانى فليريان 
« ضوترعاء7٠‏ » أصدر فى سنة .م5 م قانوناً بأن كلل من اعتئق 
المسيحية من أعضاء مجلس الشيوخ وكبار الموظفين ,فصل من 
وظيفته وتصادر أملاكه . فإذا أصر بعد ذلك على البقاء على 
المسسحية 9 عليه بالإعدام . 


أيضأ معاهداً » وأهل الذمة ثم الداخلؤن فى ذمة السامين ورعايتهم ٠‏ 
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وإذا كان هذا شأن عظاء الدولة فا بالك ,العامة ؟ لقد كان 
من أنواع التنكيل مهم أن برموا إلى الأسود الضارية بعد أن يشتد 
مها الجوع . هذا عن الوثنيين . وكان المنطق ي#ضى بأنه مق 
صارت السيخة دنا .مسموحا به أيام قسطتطين ال كير بطل 
هذا الاصطهاد . لكن شيئاً من ذلك لم بحدث فإنه لم يكد - 
قسطنطين بنتهبى ٠»‏ وبعءتلى عرش الامبراطورية حلفه قسطنط.وس 
الثانى [آ كنانخصة 0151© ( ببسم سد ركم ) دق شرع السيحى 
ضطهد الس.حى 

وبمحسى 0 نما ذاقه آناؤئا وأعماتنا الذين حجرت العادة 
دتسهيمهم 3 قبطأ أ< ن ‏ كلة 0 11 ويتوس12) 5 ) وثى 
بالوئانة مصر 0 وكين هن حصن ووطنياً الفدى»+ يحدف 
أوله واخره واقتصر فه ات ومعناها مصرى .“وعدا اساسس 
اج 06 

وقد درجت منذ نولت التدرروس من ه” سنة هذت على 
تعلم تلاميذى أننا معشر المدمريين جيعاً قبط : منا قبط مسامون 
وعد فلس ير وزاضافه ازى عل ولاك ظوال مده الى 
قضيتها .في التدريس بكلءة دار العلوم . وقد أثلم صدرى أنى 
وجد ت لهذا القولوقعا حسناأعند طلات هذه الكلية بنوع خاص . 


)0( ا ذات الغسر طتين 6 الفارسية ينطق يونا كليم وُ لمعة 


أحل القأه رة 14 ولهذا فضكمها هنا . 
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1006 


وبعد هذا الاستطراد أعود لما حل بانائنا وأمراتنا من 
اضطهاذ دنى ؛ فأقول : « إن هذا الاضطهاد ددا فق الأشكددر. : 
سئة ”ا . ؟ وددآ معه إهراق دم الشهداء » وهدا فثرة لمعود أيام 
الإمبراطور قليب اعرف ( 554 ست .ه54 ). فكان الوثدون 
من أهل الام كل ندرية يطاردون المسبحيين فق شوارع المدينة 

وهتاون عدةآ مهم » وحاء اضطهاد <ديد سنة .نم كان من 

مظاهره النى والسيف والنار لا., دحم شيخاً ولا طفلا ولا امرأة 
ولاعندياآ ؛ ومنهم من كان بذع درنا ناناً لألمة الوثنية 2(© » 

وهل تفيل سسئة. غ.: ه” حق يقاسى آناؤنا وأء أعظ , اضطهاد 
إذ كان ذقإدياوس إرسلهم إلى اا <ر فى 0 الشعرقة وينفى ْ 
بعضهم إلى فلسطين وقبرص وكيلي كنا وكرمى 7< 
الضارية فى حلقة الألعاب 9© (ك 
من الوثنيين : 

: فهل من مجب إذا سمى عهد هؤلاء الابطال الذن بن لم سالوا 
371 ال ار ارس لد والقطران الغلى ٠‏ ولم يأهوا 


رون الوحو شن ] | 


لون ذلاك متعة للحاضر ب 


ص 68م ا | اننا ليد هن ات 


]0 لعل ا ع0 5 ومؤلف هذا القسم هو 


اكه , " 5 . ٠.‏ 
لاستاذ مترى مونييك وع1 نون 11 إنرووع ل[ . 
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ل 
بر بطهم بالعحالات ولا بالمائهم للحوانات المفترسة حمت ,هال من 
تحب أن اشتمى عهد هؤلاء عهد الثعداء » ؟ وهل من جب 


إذا رأى الصر دوف من أهل ذلك الزمان أن بطولة هؤلاء 


الشوداء استحق ان تبعحوق معدا لتموم مصرى خاصض هو نهو .م 


الشبداء ؟ وأن يبدءوا هذا التقوم م أول <؟ دقلك نانوس 


سردَة م ؟ 


وهل من تجب أن يكون ذلك التقوم القبطى ‏ أى 
الصرى - تماد زراعتنا إلى «ومنا هذا ء لا عرف فلاحنا فوع 
سو أه أواسم الزرع والخصاد 8 


وعد هذا 3 بشدرات من 2 لأسا الك لعوق 


11 6 - 


٠ 


نتثلر - فتح العرب لمصر - معتمداً على الترجمة الرصينة الق 
دما راعة كاتينا الهدر الأستاذ د قراد أنو د بد نك 1 

66 ل يكن فى لاد الدولة الرومانة ماهو اشق هن مصر » 
ققد مسرعى حدسةنيان دهده لتجير اقرط الذين لسوا عل مذهبت 
الدولة فيدخلهم فى ذلك اللذهب » واشتد الكفاح. أيام حسدان 
الثالق ( وده - /رياه ) فلم يكن تحبا أن سمع صليل السلاح 
بين حين وحين فى مدينة الإسك.ندرية نفسها 200 , 


» ل وماذا: غسانا نذ كن عن عقف الاضطهاد » وءن 


)سن د نقلا عن خمنا مستكوس 50111131 213111111] 
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سنس 6 اسسم 


الذام وما كاله وجا دن اللديل 6 و لشحيمع ال1_كام لذ لاك <دىئ 
حستشان نفسه ان 

+ س ومحد إجماعا من الؤرخين (وفهم ساويرس الأثمونينى) 
عل انه ما ولى إمنراطور إلا شار عل 3 العضاء على مذهت. 
النعاقية فق مور قضاء لاهوادة قنه ولا رحمة 02 23 


ع ل وت الغرس بدت المهدس عساعدة الهود ووتلوا 


٠ ٠‏ واه دن لأسي<يين واسروا ٠ 4*© ٠‏ ادرو بذهم الى ا 


من الرهبان والقدرسين والراهبات , وأخن الصلس المقدس » 
وشىء لا <صر له من الآنة المقدسة من الذهب والفضة . واشترى 
الهود كثيراً من الأسر ى لعتعوا أنفسهم بتقتيلهه9؟؟ . وكان ذلك 
مك 02 قبل الطمحرة سبع سنين <ين كان المسادون فى مكة 
بلقون أشد العنت من كفار قرش . 

ه - كان الفرس سنة 10> نوقعون با حول الإسكندرية 
من الريفت ولا سما الأديرة . وكانت الأديرة نحو . .4 قتل الفرس 
من فمها من الرحال لم يكد فات مهم يد هدم الكنائس 
والاانة واحرقت0007. 


0 عن 6 

90) عن 6 2 

4 ص 4 © نقلا عن ومع6ع5 وغيره . 
(4) نقلا عن ووعولع) ٠‏ 

(؟) ص 55 نقلا عن ساويرس الأثمونيئ . 
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5 - لماانتصر هرقل واحتفل بإعلاء الصليب فى 6 ١‏ سدتمير 


سئة .08> أخنذ منه الهو د أماناً مكنويا9!0 , الكنه رغم ذلك 


اعس أن يلى الهود عن بيت المقدس وعن كل ما يمع على بعد 
ثلاثة أميال من أسوار تللك المدينة2©"2 ووقغت مقالمة نشيه أن تكون 
عامة . ويقول المقريزى : إن الهود قتاوا حتى لم سق منهم أحد 
0 دولة الروم و مدسر والشام 3 دمن هرب أو احتئى هَ ولحد تلاك 
القصة فى كنتاب سعيد ن البطريق0©) . 
 /‏ ماهو إلا أن قدم قيرس الإسكندرية سنة >1١‏ حق 
هرب البطريق القبطى . وقد حمع بنيامين جعاً من القسوس 
والرعية » وألق فهم خطابا محضهم على أن يثيتوا على عقيدتهم 
5 : ل 
حق يوافمم الموت2© . 
وكان قير س بطر هأ م ا و حا كا عل موسر مطلق التصرف 
ىق حر مها و<دراحها ٠.‏ والعك قدومه 0 أو و00 نذا 
الاضطهاد م « والتضرات لذللك مثلا عيناس وهواحو النطريق 
شامين ويد اوقدت الساعل وسلطت ارها عل سمه َ فاحَك 
ل 1 ده 
ا 
(*) ص ١١١9‏ ه(١).‏ 
(4) ض-5 [١8‏ قيرس يسءى ىكبتب التاررخ العربية : المقوقس_ التوامى ] 
0( 0 01> 
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د ياي بد 


م أنه ّ 1 0 4 ُ 0 : 
ترق حساك ذهنه من جانبيه إلى الأرض(2؟ , وا-كنه لم بتزعزع 


إعانه » شفلعت أسنانه » ثم وضع فى كليس ثملوء بالرمل فرموا به 


فى.البحر بعيداً عن الساحل ؛ ثم عرضوا عليه الجياة إذا هو آمن 
عا أقر به مجلس <لقيدونية . فعاوا ذلك ثلاثاً » وهو رفض 
فى كل ءرة » فرموا ه فى الب<ر قات غرقا . 

م ح كان آخر نوم لازوم فى حصن بابليون هو نوم 
الفضح س عيد القيامة سنة 54١‏ » ولكن كبار الرؤم ل يتعظوا 
بما كان » ولم ترق قلوتهم لما نزل نهم من:ذهاب أح المسيحية 
فى مدير » ولم تمع فى نفوسهم ح<رمة ليوم عيد الفصح الذى 
حر<وا قه ». شميت فى صدورهشم العداوة: والشحناء المذهيية 
م يذهب مها شىء . وكانوا قد سحنو منذ أول: الخصار 0 1 
من القيط الذ.ن كانو| باعدسن : فستحوهم وضر نوثم بالسساط 
وقطع الجند أبدهم , أمرهم بذلك كبيرهم. فلا تحب أن إِسَمممَ 
الأسقف المضرى حنا التقيوسى : أعداء المسيح الذين فتنوا الناس 
عن دهم قثذة شدددة 0 37 عثلها عندة الأوثان ولا لم0 : 

فإذا انتقلنا إلى جزرة العرب فهئاك نوسفْ ذو نواس بالعن.» 
وقد تهود ومهود. معد كثير من الشعس فعمد إلى نصارى ران 


6 ض ١5‏ .نقلا عن ساو رس:٠‏ 
60 ص :»5 56 » تقلا عن .نا النيقوسى: صن /11 ه: ٠‏ 
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لس > سم 


فانقض علمهم سنة س 2260© محيش عظم واستولى على اللدينة عئوة » 


وحير دن بق دن اهلها دما ال الموود والمتل 1 واا ا<تاروا 
الموت حفر لم خندقاً وضرب أعناق أناس مهم وحرق أناسآ 
وألق بالمييع فى :الحندق ٠‏ وعن ذلك ,تحدث القرآن السكريم 
إذ ثم علم | فعود َ 2 عل ما تفعلون امو منين موود ١‏ وما نمموا 
منهم إلا أن يؤمئوا الله العزيز ايد » والمؤمنون هنا هم المسحيؤن 
ولاشك , وقد أورد ذلاك ال حلد م ماين اخرياق . 

هدا طرف إسبير وا كان عله الاضخطهاد الدينى 6 أوهو التعص 
الدينى الذى 6 المنامن فى نيار إلأة طار ورفهوا أبصارمم إلى 
الرحيم انون أن برفع عنهم هذا البلاء فنزل قوله تعالى : 
لا كه ف الدءن فد تكن الرشد من الى" 00 , 

وقال تعالمى : « لاينها5 الله عن الذين ل يقاتاوك فى | 
ولم مرجوك من دياركم » أن تبروثم وتقسطوا إانهم ٠‏ إن الله 
بحب .القسطين )42 

وك رسول الله ) ص / َك عامله على اعن * ((م ن كانعلى 
مودسة أو ندمر اندته فللا يشفكن عنها 1 


أ قبل مولز لذ الرسول نحو 8 4.-سمّنة . 
ا 
سدوره ل آبة ل 4 + 


(4) ساورة الممتحنة آبة م 
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لت ا ا 


وقال ) ص ) : (( م ن ظم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فنا 


ح<.حه نوم القمامة 6 غاليه بالمحة 1 1 أوصى 


الخد م دنْ (عدي بأهل الذمة خيرآً : أن يوفى م لعه١‏ دم 0 وأن 


عائل من ورانهم 1 وألا فوا دوق طاقتهم 1 
وأنبى مر بن الخطاب عال 0 دن الخزنة مال ؤم 0 قي 


لأظنع قد أهلكمم الناس ! » ء قالوا : رلا , وَالله نا 


إلاعفواً صوو 0" م . قال : « دلاسوط ولانبوط 2 (١‏ ؟ » قالوا 
) نعم . » قال : ( امد له الذدى م م جعل ذلك على ندى ولافى 
سلطلاق +(5) 
وبلغ من تسامح الإسلام مع الأديان الأخرى أنه آمن 
مجمييع الرسل من آدم إلى عيسى علوم السلام » حق أن كتب 
التوسين تقول 1ه ل ب على السلمى - أو فى الأقل سن به 
أن تومن بالرسل عا ؛ وأن عرف أسماء حفسة وعشرين منهم » 
ومن بين هؤلاء موسى وعسى حما . 
واحتاف مسح ومهودى فى التفضيل بان تقد وموسى ؛ فاما 
عم 3 دذلاك قال : « نفسو ف على الأندساء 4 


01١‏ 5 عات الا وال م1 
0( 1 10 ول عن ع ساحة الذى / والصفو م 510 برضا فيه 


(؟) أى بلا ضرب ولا تعليق محيل . 
240 القصة واردة فى كنات الأموال لأبى عميك بن سلام ص و 
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ب هل" ده 


ويذقل النلاذرى ء إن أى تدوسف : ( إذا كان 2 الملاد سنة 
أجمة قدعة 1 خيرها الاسلام 1 لم مطلها 6 فشكا قوم إلى الامام ' 
1 بنالهم دن مضرما ع6 فلجس ( أن بغر ها ( 


ويهول أو ع د 31 سالاء12) 8 ما كان من سدئة أهل الذّمة 


ونيعهم 61 | سم وعير ذلك ثم وقع عليه نه الصلح ع فليس الأحد 


أن نفضه )... 
ومن ذلك أنه نينا عمر نسير فى الشام إذ افية. القاسون2؟) 
من أهل ازعاثت2(2) بالسوف والرحان »فال تمر : 2( مهءردوثم 
وامنعوثم 0 وهال عق عيءبدة و3 الجراح أمين الأمة 0 يا أمير 
المؤمنين ؛ هذه سنة العجم وإنك إن تمنعهم روا أنفى نفسك نقضاً 
لعهدثم » ققال عمر : «, دعوثم 0 وال عو فى اطاعة 
الى عسددة »6 . 
ويعلق أبو عبيد على ذلك بقوله : أنكرها ( يقصد اعبة 
اللفلسين ) عمر وكر هها ٠‏ ثم أقرها لأمها كانت لهم قبل الصلح 
وهر عمر بن الخطاب بباب قوم وعلية سائل يسأل » شيخ 
2 صور البصى . وضرب عصده دن دامه وقال )0 من أى 
اهل الكتات انت ؟» قال « مودى )» . قال : « شا 01 إلى 
)030 نات الأموال ص * ه ١‏ 
6 قوم ياعون باأسيوف والر>ان مام العظاء بقصد الاختفال م ٠‏ 
4 
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ما لدع قال + شال المزية والداحة والسى 602 

فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بثشىء من امال 
ثم أرسل إلى خازن بيت الال ذقال : « انظر هذا وضرباءه 
فوالل ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم لمخذله عند ارم » إنما 
الصدقات للفقراء والسا كين ؛ والفقراء هم السابون » وهذا هن 
الما كن عن اهل التكجات . » ووضع الخزءة عنه وعن ضير بائه 


07 درى عله دن ددث امال مالصاحه 5 واقتداء لعهر كان دفده 


جمر بن عبدالعز نز ينفق على الفقيرمن أهلالذمة إذا كيرت سنه 


ولنلخص بعض مظاهر التسامح الإسلامى 

: ح فى الأقطاع‎ ١ 

قال الفقهاء : إن أخذ أرض من واحد وإقطاعها لآخر 
اغتصاب .رم على الإمام فءله » سواء كانت الأرض الأخوذ ذة لمسلم 
أو معاهد ٠‏ واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه له 

« من خذ شرآ من 1 بغير حق طوقه نوم القيامة من 
سبع أرذين 0 

؟ - فى العشور وهى مانسم.مه الخارك : 

اللذعى 2١7‏ أسوة السل فى عشور التجارة فى أنهما دازم أن 
نَؤذَذدَ مثهما قدر زكاة || 0 بالنص الشمرىى . وهذ!ا 0 اك 
إلى ما حزى عليه العمل فى صدر خلافة عمر 


)1( انما رهاهدش ص م ١‏ 


013101130_1211 لق لاك اط © /واتهاءع010/0.ع/اتداع 5://31مناا 


١7/ 5‏ عل 


© ب العاثن ٠:‏ وهو عامل زه لايفتشن دان 91 قا 
ولكن ضل قول كل منهما . قال زياد ن حدر : « أول.من 
بعث عمر بن الخطاب على العشور أنا : فأمرتى ألا أفتش أحداً ». 

كان مر دن عسد العز بز لعفى معاتلة اموالى من أهل 
خراسان من الخزية » ويسوى بينهم وبين العرب فى العطاء . 

ه ح مرت مكاتبة أجمية بتحارة عظيمة على العاثمر فاما على 
حالما قال : « ليس .على مال مملوك زكاة » . وذلى سيلها . 

5ت بحس على السامنن فداء أسرى أهل الذمة شسواء كانوا 
فى معو ننم أم لم ككونوا : 

ب حدق القتن الفط : دنة الدع دمة الم 


0 
5 

ولننتمل إلى مظاهر التسامح فى 56 : 

يقل بتلر عن ساو رس الأثمونبى. قى حديثه عن الأدرة الستائة 
الق كانت حول الإسكندرية والتى خرهها:الفرين200:: 


(« قد أعيدت هذه الأديرة بعد الفتح العرنى » وقد احتفل ما 


شيامين نفقسة بافتتاح لندشة الهدرس مكار و س. ا<تفالا عظما 2 


ولعد ذلك شحو ء ه8٠‏ 2 استهفق حا م مصر الامام اللنث ن سوك 
وغيره من عاماء العصر فى تعمير الكنائس . فال اللدث وبقية 
العاماء.: « إن تعجير الكنائس من عمارة البلاد.». . واحتحوا بأن 


الكنائين البكيرى بذيت أنام الصحابة والتابعين ١‏ ولا مرية فى أن 


000 فلن مو هنا ب الفقرة ه 2ت التونينى ٠‏ ]| 
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رم حم 
4 5 5 
الأدرة والكنا نس الى عمرها بنيامين كانت فى ذهنهم إبان هذه 
الفتوى20© , 


وطيب الله أرى شوق فطالما نادى بهذا البدأ الكريم ‏ مبداً 
التسامح عت ولولا حشمة الاطالة لتغندت 0 دن شعره ف هذا 


وتو الخايل , ولكو اقتضر فاورد قوله : 


تعلى تعالم المسيح لأجلهه0؟) ودوقرون لأجلنا الاسلاما 
الدئ 01 جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقواما 
هدى بورك وتلك شورنا متحاور ن جاحماً وعظاما 


اعهدتنا والقط إلا أمة للاار ض واحدة “روم ءراما ؟ 


فبحرمة الونى وواجب حقهم عيشوا 6 يقضى الوا ركراما 
إعا. من :..مسلين وقنظا. آمة > وحدت:- غل_ الأحال 
وٌٌ : 
مر 3 وموم 
)١(‏ الادث بن سعد توفى سنة ه/ا ١‏ هم امو ويقول م الشافعى 


أنه 38 أذقه دن مالاى ٠‏ ومسشعدد الإمام | للدث 11 جوات 5 ملا من مسعدد امام 
أشافعى بال رافة الصغرى 1 إعرقه العامة قْ هدمر بالإمام اللي هرج التو ا سى ١‏ 


9 المعروف أن الاين مازمون ؛ بإعلاء تعالم المسيح > الإسلام 
و سدواء | أكانوا مواطئين 6 مسمعددإن أم / 5 ونوا . فنظرة الإسلام 
أوسع وأ نبل مماءبظن الشاغر | التونسى ]| . 
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الأسن نفس والاجتاعة 


التسامح فى الإسلاء 


0 


نسمع أصواتاً قوية تنبعث منئذ قرن من أهلالْقَيرة على الإسلام 
على شق أقطاره وتنادى « لنعد إلى الاسلام ا 

وى صبحة كربمة حدارة بالاسماع 1 وإمها اا 74 على 
2 السنين دن الغور بن واللتنظاص ن بالغيرة على الاسلام َ 

ولعل هناك صيحة أجدر منها بالاسّاع هى « لاشعيد إلينا 
الاسلام ( وان الصحتين رق دفيق نفقهة دمن قدز عله 8 

إن عودتنا إلى الإسلام أو عودة الإسلام إلينا لاسبيل إلمها إلا 
بإزالة الطبقات المتححرة الى ترا كنت عليه خلال قرون الاضمحلال 


الماضيةفطمرته فى ظلمات عميقة » حقى صار الاهتداء إليه من أشق 


الأمور وإعوصها عل العقول”. 

إن الأضل الولو حى لمته التجخرات موا جبثة فاسدة 
نضحت مها عقول وقاوب متعقنة خلال قرون طويلة كانت محرص 
على خدمة أنفسها عن طريق ارضاء نزوات الطغاة من السادة : 
وتسخير الرعايا لحر باسم الإسلام » أو محرص على عدم التضادم معهم 
خاملتهم على حساب الإسلام » أو دخلت الإسلام بعد أن فشات 
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اماي 


فى حرنه وهى خارحة عنه لتكيده من داخله » أو وضعت عالة 
عر كد الصدارلتنطق باسمه فى عضور اهل والفساد ولس لما 
مدن الفّه به ولا الكرامة ما يؤهلها للنطق بلسانه . 

ولقد تتابع تراك هذه الطبقات عصراً فعصرا <ق أخفت 
معالم الإسلام الصحيسح عن أعين الشعوب الإسلامية » ولقد تجز 
الغيورون على الإسلام من الصلحين أن تزبلوا هذه الطرقات » لأن 
جهودثم كانت صثيلة متفرقة » فلم تكن من القوة بحيث تستطيع 
تدميرها وطرحها بع.داً لإيراز البناء الصحيح للاسلام » ولا سما 
أنها كانت تلاق الويلات من حرب القامين على هذه التححرات 
وهم طباتثلاثأو لاها السادة الذين بزو لساطاتهم .زوالماء وثانيتها 
سدتها الرتزقة بسداتها وهم متعاونون مع الطغاة على ح<رب كل 
من محاول مساسها » وثالثتها قطءان العامة التى « لا تريد » عن 
فهم مستمل دل « راد ) لما وتردد . 

والفضل للاستعرار . هذا الءلاء الندى أطبق .على الشرق من 
الغرب ,كل مالدد.ه من جبروت وخداع ليتخذه سخريا . 


لقد أفاق السامون من سكرتمهم وغرورهم على أثر ضرباته 


العاس.ة : ضر بات مداقعه ومذاه.ءه وفلسفانه ونظم معااشه وكل 


معومات حرضازرنه م ضريات مدهرة أشات غروره فىمة:ل . 
قال نيئشه « كل مالا يقتلنى قوة لى » وكانت ضربات الغربه 
لاشعرق جبارة قاسية ولكنها لم تقتله » فأيهظته وكانت له قوة . 
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قد رأى المسامون سيل الغرب العرم يكتسحهم أمامه فى عنف 


متلاءق » خاولوا أن يت<صنوا بعاضهم القديم » ولكن الحصن 
الروحىالذىلاذواءه فراراً من مذاهب الغر سين وفلسفامم وأ عاطهم 
ال+تلفة فى الاعتقاد لم يدقع عنهم ضررا » ولم يف فى وجه ضيرية . 
إنه كان حصنا مزيفا من التقاليد الفاسدة التحدرة شاده ءعرضى 
القلوب والعقول من الهلة والمنافقين من المتحرين بالعقائد إرضاء 
لاستبدين الفاسقين من الرعاة » وقد شاده أوائك الرتزقة على 
نسق حصن الإسلام الحقيق » فله منه كثير من شكوله وألوانه 
ومهرحه ولكة ليس له معدنه وصلابته وحماله وكا وكان هذا 
التشاءه الكاذب من حراء دقة التزييف إلى حد أنه خدعالشعوب - 
فظنت الزيف هو الحقيقة الى ليس_وراءها حققة . 

وكلا هوض غيور ليرشد الناس إلى الحصن الصحيح اللطمور 
بحت أطءاق هذا الحصئ المزيف حاولت هذه الطبقات اثلاث 
محطمة ؛ لأن هذه الطعات الثلاث وعيدها فى كل رمان ومكان 
هى ألتى حرص على كل وضع قائم «هما بلى وفسد وجر على الرعية 
من بلاء . 

إن الحصن المزيف_ ل بعد يغنى عن التحصنين به شيئا أمام 
ضربات اطقائق المتواللة عله واللحة: فى هدمة مر الداخل 
والخارج ٠‏ وإن الشكوك فى 5وته لتخا كثيراً من المتحصنين به » 
وكثير منهم قد فقدوا الثقة بكفاءته » فهم يتسللون منه فى تكتم 
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لد 


ول ر أدلوذوا بعبره م شادوا دسي أو وجدوا عير ثم قل شمده 00 


وكه ثير من القاتمين فيه إءا شيمون لهلهم عخارجه » أو للحرى. 
على <ي العادة القى تقر من التغبير.؛ أو لعجزهم عن إشادة غره 
أو هلهم عا اه غره » ولو قدروا وعاموا لوا عنه غير 
آاسفين ولا نادمين . 
وما أقل من استطاعوا النفاذ إلى حصن الإسلام الصحيح بعد 
مجاهدات عنيفة ميفة » فلاذوا به آمنين مطمئنين » وما أقل من 
مجاهرون بنفاذهم إلبه » ويحاولون أن يقودوا غيرهم إبه إلا فى 
رفق حذر خوفا من أن يتهموا من الأدعياء والأغبياء بالمروق من 
الحصن الزائف وما وراء ذلك من ألفاب وأحكام منها.الخيانة 
العظمى واستباحة الدم 
إن الحركات الانتقاضية روحية وعقلية وذوقنة» فى شى الأقطار 
الإسلامية ليست إلا انه.ارات فى هذا الحصن الزائف , وإنما 
انشمر جخير كثير ولو كره النافقون » ومن سمات الخر فبا نطؤها 
وتعلدد جوانها تا يدل بعل أنها طبيعية ولبث مفتملة لمتلحة فرد 
أو طائفة نخاصة » بل إن النافقين ليجارون الخلصين فى حركاءمهم 
ونعملون على عرقاتها من الداخل حمنا والخارج حنا » ولكن 
كل تلك الحركات. المخاصة والنافقة لاد أن تطيح بذلك الحصن 
الزيف « فأما.الزيد فذهث جفاء » و أما ما ينفع الثان: ففكية 


فى الأرض » . 
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وعل ذوى الغيرة منن المسامين أن يعملوا على قلةلة هذا الركام 
و لسقه وندره 4 َي 00 عل سطح لطن الحصن الحفيق 
الرادض حت هذا الركام فإذا 00 لو حه الشدس اس تطاع الناس 
أن بد دلوا وه له اقفاعيات 


لامخر علهم 5 تل الحصن الزائف فتسحةهم أو تطمرمم عت طقاتا 


أو تنهار جملة فتصدع أركان الحصن الأصيل لم محته » ولا محزامهم 
الردوض والجروح والكسو ر الى تصيهم من <راء مايتساقط 
علوم من <<ارة وحصى »؛ ولا ها .ثور فى وجوههم من غمار خلال 
النقض » فهذه من طبائع الوجود . ولابد لاحهاد من ذترية , 
ولا محزتمم مايقذفهم نه العانذون بهفإن الزمن خليفهم ضذه وضد 
عن فيه » وخير ماءفءلون أن بدعوثم بالحسكة والوعظةٌ المسنة 
وبحادلوهم بالحسنى ليستخرجوثم منه قبل أن يتفض علهم فهلكوا 
محته ضايا الغباء لاشهداء الحق . وإلا فدماؤثم على رء وسوم جزاء 
مارءتدون «إنك لاهدى من لدت ولكن الله مهدى من بشاء» 

إن الحاولات الى تذل لترمم الحصن الزائفف هنا وهناك 
خاو لات خائبة . إنها قد تطيل أجله ولكن مصيرها كصيره 
اصع إل ل دقفت فى طريق الزمن لبد أن متصاره 
البوار . فلينحين.امرؤ نفسه قبل أن محل عليه العذاب . 

إن البنيان المزيف لم بعد صالحا للسكن فيه ولا التحصن به , 
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فن شاء أن بحفظه رسوما وطقوساً وقوانين جامدة فلينقله من 
عالم العمل الى إلى عالم المتحفف الميت ٠‏ 

بحب أن نفقه روح الإسلام وامحاهه من وراء نضوصه » 
وإلا أسأنا إلى أنفسنا وأسأنا إلى الإسلام . 

لو آنا جعنا كل المسامين من شتى أقطار العالم وحشدناثم 
فى حارى شيه الجزيرة العربية لهملكواء وخير لهم أن بظلوا حيث 
اعشون فى أرض الله الواسعة . ولو أننا تقلناهم من أزمتتهم إلى 
مطلع خر الإسلام أو غيره من بعده وطبقت علهم تطبيقات أهله 


كا 0 وحير لهم ان ا إلعم 23 ف أزمنتم رو الاسلام 
وانحاهه كا تدل عله نصوص الفرآن والسنة الصححة » و تأخدمم 


به وثم حين ثم فى أزمنتهم » فإنهم سيحدون أن الإسلام أصاح لهم 
من كل نظام سواه » ولن إضيق مذهبه ممم أينا كانوا» وإن ضاق 
مهم تشدد الترقبين اللأهلاء من الناطقين باسمه , أو م قال بشار: 
لعمرك ماضاقت بلاد بأهاها ولكن أخلاق الرجال تضيق » 

إن الدين ينبع من القلب بالتربية الصالحة وهزاولة الفضائل 
ولانلصق نه إلصاقاً » فلتفحر بواعءث اله عان فى قلوينا تفض بنادعه 
حق تنتظم فيوضه كل حياتنا . وتنبعث معها كل قوانا النفسية 
وااعقلية والذوقية » وينطضح بالدين كل مانقوم به من حركات ٠‏ 
دل كل ما بحيش فى نفوسنا مئ.أفكار ونات . 
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إن الإعان أصل القوة » والقوة توأم التسامح » ونظرة إلى 
التارع الملاضى والحاضر بين الأفراد والماءات تكفينا اقتناءا بأن 
التسامح أبدا قرين القوة » فءصور القوة عى عصور التسامح » 
والأقوياء هم التساحون » والإنمان الفرد تتعاوره أطوار التسامح 
والتشدد هدر ما لديه. من قوة , أى هدر ماعنده من إعان . 

إن الدين يعترف عا فى الإنسانية من ضعف » ولكنه مع ذلك 
شق مها أشد الثقة ؛ ويرفعءها إلى أعلى مقام . 


الاسلام نظام واحد دن حءتٌ هو عهلى +#رد 6 ولكة مسمس دمن 


د . ه 5-1 6 ٠ ٠‏ 8 
.تب هو عميده وممر لعهة او ذد ى سداق ركف » 0 عليه حك نظلم 


عتلن وتتعدد باحتلاف التدينين به » فليس د نكل إنسان الاصورة 
شخصيته أو صوزة. نفْسَّة وحانه الحفيقة يكل .ما تاثزت وآئرت 
فى الحاضر والماخى من خير وثنر ؛, وبكل مالما من قوى خلفية 
وعقلية وذوقية واقتصادية فى موقعها نما حولما ومن <ولا » وكل 
إنسان تلف فى هذا عن كل إنسان سواه » ولمذا كان دن كل 
إنسان متلف عن دين كل إنسان سواه ء فإسلام النى مد غير 
إسلام عمر وعلى وخالد ومعاوية وعمرو وحسان وعمار وأنى هريرة 
وعائشة وهند » وكلهم بديئون بدن واحد ويعيشون فى عصر 
واحد وبيئة واحدة » فكيف إذا تناءت. العصور أو ا<تلفت 
البيئات .. إن كل مسلم لف عن سائر السامين فى إسلامه ؛ ومن 
ثم يحب ألا تحرد الفاضل. من فضله الشخدى وننسبه إلى ديئه ؛ 
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حصو ب لز تجن 1 


6 حزم أن جرد الناقص من نقصه وننسبه إلى دينه » فللدين فضله 
و لكنه عنى عن فضل الفضلاء من أتماعه كم هوررىء من سوء السيثين. 
بي والذاق لافك زد مملد القامن حياة :ون الماع 
واحد , ولكنه ندر أن زيل سوء السىء ؛ بل بشدر أن باحو 
من تسخيره إياء تسويغاً لسوئه لأنهما إسيران فى الحاهينمتضادن. 

ولنلاحظ أن الإسلام. - وكذلك كل دين ونظام - إنما 
هو وحدة متكاملة الأحزاء أو هو شة حية ؛ وأن فوته وحماله 
فى وحّدته وتسكامل أحائه ٠‏ وأن نما ينقص قوته وحاله ترقيعه 
عا لاءتفق وروحه وتصميمه » فإن جما 7 من أجمل ل 
لرجل وأجمل بدن لامرأة هو أقبيح من سائر الرجال والنساء 
جميعا » قعلينا أن نقبل الإسلام كله فما جاء به» وأن تحني ترقبعه. 
الا ضودرة عرها تسكن اأرقمة من التو والجال . وأن كاد 
حاء فبه » وأن أميا لمن بروحه وايجاهه وتصميحه المندسى العام 
فها لم برد له حك صريع فيه ؛ ولنا فى القياس بأوسع معانيه وفى غيره 
مدد لاينفد ء ولنحذر كل الحذر من أن تتقل الناس من أزمنتهم : 
؛ بيثاتهم إلى غيرها فهذا شر جناءة علمهم وعلى النظ التى محاول 
أخذم مها ؛ وحملهم علها . 


إن الذين محاولون أن يعَفوًا بنا حيث وقعت؛ تطنقات قواعد 


الا لام قّ اى عودر من عصور الويوض وضلا عن عصور 
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ب برسم وم 


الاصمخلال لآن .يحاولون أن يكفوا الكواكن عن اطبركة . 
وير دوه إل حسي كانبك ف الاعوا لمر و 

ا الحاواتين مضحكة 6 وكلتانها مؤسفة ٠‏ وكاتاها غير ١‏ 
مستطاعة . 

وكلتاما معحزة من مءحزات ااغياء والجهل الذى لبس 
وراءه جهل بنظام الأفلاك و نظام الإنساشةء والغرور الذى لنس 
وراءه غرور هدرة الحاولين على خدس الانسانية عن التطور.» 
دجن الكواككت عن اطن 8 -وهدا ا ندل عله تلود هذا 
الوم بالفكر فصلا عن العمل اقل تفده 'فمن من بحس فى 
خاطره المسوخ ولثم القدرة على تعويق الإنسانة عن التغير أن 
بورد على خاطره وثم القدرة على إيقاف الكوا كب أو إرجاعها 
إلى الوراء » فإذا كان يصدق أن له قدرة على صراع الكوا كب 
فليثق انه إما إله وإما محنون . 

إن روح الإسلام وانحاهه باق لا ,تغير » ولا حاجة به ولا بنا 


أن أن غير 0 ا قرامست السموات والأرض ء وما دامت الناس كما 


رع لذكزة دين الفطزة ء والفظرة لا تتغير وإلالم يكن الإنسان 


حينئد إنسانا . هذا الروح فى إبجاهه الضحيم هو الى بحب أن 

ننظر إلمه ولصونه 5 ولا تمزع معن تغير تطميق وواعده ونتام وما 
4 2 3 

التطبيق باحتلاف الازمنة وااءيثات ؛ فالاسان 0 ن <نينا وطفلا 


وضبيا وشاباً وكهلاوهو هو دن أن صير إنساناً آخر ؛ وكل هذه 
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الأطو ار كامنة فى معدنه وروحه الذى لا يتغير بتغير الميئة والظاهر 
وخا ها ؛ فلتعمل على بحلية هذا الروح » والندن له وحده 
بالفغل , ولنأ<ذ به أنفسنا حسب زمننا مع الحافظة عليه سالما . 

لنفقه صوص القرآن والسنة حتممة بل روحها واحاهها ولا 


غلنا ان اشترهد 6 استرشد عياقرة المقهاء عن فقَه روح الاسلام 


وامحاهه أو 1 السهى ك4 إأوسع موءناها من وراء الخنصوص دون 


الوقوف عندها وحدها “مع فقه البيئة وَالازمُة التغيرة وتقدرها 
قدرها ؛ وءراعاة حاجة الناس عامة فى البيئات والأزمنة الى يعيشون 
قبا » وأنا فم سمه يعض الفمهاء الصاح الملرسلة محال لسع الناسن 
فى كل زمان ا . وهذاهو الاسلام الصحيح وما عدا ذلك 
فهو عزيف دخيلعليهولو حسنت نية الزيفين . وإن وزن كل من 
هذه الأش.اء باحق والتوفق يهها من حبر إعدار دوه منيا هو 
الفقه الصحبح وما عداه فأهو اء ناطلة ليس للها أمام الناس ولا أمام 
الاسلام من شفيع 3 

ومن أحل هذا وجب أن تكون صحتنا « أعيدو إلينا 
الإسلام » لا « أعندونا إلى الاسلام » وفى ااسنة خاصة ل رهد 
تنميتها تنهة دقيقة بحيث تطابق نصوص القرآن » ولا تصادم 
العقل ولا ماثيت بالبرهان - يحب أن نفقه روح القول وباعث 
العمل وداى الإقرار » فقد يكون القول لمناسية خاضة » والعمل 
ملاحا لالة خاصة والإقرار وقوقا مؤقتا لداع خاص لم تكن معه 
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حا<ة ملحة إلى الاعتراض على ها أقر : والإقرار هو أولى جوااف 


السنة بالدراسة لأن الشرع لايعترض عبثاً » أو لمحض المشا كسة » 


٠ : 2.‏ 5 3 6 : 1 
اوحت التغبير 1 دست ال-5 دمر الا تنج عنه ٠‏ مره ف المكئه 6 


أو توق حدر به شرا من 1 ع مافى ابه دكن مضصرة 1 


عافة حرب عادقافى [ندان ماموة تيان كزين قير تامو أ 
اصيرغير الحتمل حتعلا والحتمل غير >تمل فلابد من تغير الأ<كام 
تبعا لكل ذلك » تم هناك أعس لامناص من تقربره وهو الطاقة 
الشيربة » فليس الدءن مسألة حسابية عقلية » ولا الناس أرقاما 
ولا الشرعون آلمة محاقون مابشاءون . بل هم مقيدون هذه 
الطاقة الشرنة بكل مافها من قذرة وضءف وخير وثشسر . 

علضا أن نفقة الف 2 ينانا قل أن عق الموا نلق ردن 
أخذها بردو إل مسخا الإخريا وعطاهنا القر انين : 

نكن ( ممديين» «عمربين) فىإسلامنا؛ ولنا فى حياة مد نى 
الاسلام اق ة دسنة , ولا يطلب منا أو ن مسامين ا من 
إمام المسامين عليه السلام ؛ و<سبنا من دروسه موقة4 من زان حاءه 
معتثرفا مر عته وسارق حىء إليه به فاعترف بسرقته » وحسينا من 
من الدروس الدرس العهرى فى موقفه إزاء «ااؤافة قلومم » 


وفمهم نص قرآ ى © وإزاء عبيد حاطب بن ألى بلتعة وقد سرقوا 
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هو ؟ 


١ 


واءترفوابالسرقة وفى السرقة نص قرآتى . إنا لوفقهنا درساً وا<دا 
من هذه الدر وس لانحات أمامنا بالأحكام الإسلامية 1 لاف المشكلات» 
ولم نكن هذه الأحكام ذاتها أمامنا مشكلات تضيب العقول نالدوار 
من غير أن نحد لا حلا . إن هذه الدروس على سسرها من أح؟ 
الدروس التشريعية وأقواها للتوفيق بينتقلبات الأحوال وأ<كام 
الإسلام ولو كانت من نموض القرآن . 

لقد قرر الاسبلام أن الفلاح فى الحماة الدننا والأخرى له 
9 نان : الإعان والعمل الصا . 

وف المران عضرات الآرات 3 ذلاك توكدا 6 لا.بشويه 
غموض ولاترددء فإذا اجتمع لحياةهذان الركنانفهى ححةصاطة : 
و إلا فهى باطلة زائفة » والإنسان الصحيح هو الؤمن ذو العمل 
الصا ؛ ولا عبرة مجحنسه ولا قوميته ولا حسبه ولا نسه , ولا و 
ذلك . فى القرآن /مثلا ‏ من عمل صالاً من ذكر أو أنق وهو 
مؤمن فلنجيينة حياة طيبة » ولنجزيهم أجرثم “بأحسن ما كانوا 
يعسلون 602 » وفيه « الذين آمنوا وكانوا دةون ؛ لهم م البشرى فى 
الحساة الدانيا وفى الآخرة » لا تبد.ل لكليات الله َك هو الفوز 
العظيم2 5 وفيه « إنالذين آمنوا وعملوا الصالحات كان تلم نات 
الفردوس “زلا ء <الدين فبها لا سغون عنها حولا9؟© » 


)١(‏ سورة الئل ب 0ه .)١(‏ سورة يونس ل 6ه 
(9) «ضوروة النكوقية ع ارة 
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بل إن الإسلام يفتح بابالفلاح والرضوان فى الدانياوالآخرة أمام 
د و . : اك - . 7 
كل نان مها "يكن 0 مادام مؤمنا صا العمل » وفصل الال فى 
هذا الإشكال الآنة الاتيةمن ستورة البترة «إن الذين آمنوا والذ.ن 


هادوا والنصا رى والصا ادن مدن امن الله والنوم الآخر وعميل 


صا الا 25 أ<, 0 م ولا حوف علهم ولا مم بز نون7 يي . 


فى تعربر هذه اللشيرى الانسانة ٠‏ والتعالى بالانسان الؤمن الصا 
العمل إلى رضوان الله فى الدنيا والآخرة » وتلك ذروة فى التساممح 


بين الحتلفين فى الدين لم سبق الإسلام إلها سابق » ولا يمكن أن 
للحقه فمها لاحق . 

ْ فلفقه السامؤن ذلك وعماوا يديه إزاء ا عالفموم من :أهل 
الاديان الاجر ( ولأ<ذوا أ نفسوم مداه فى مو قفهم حالم 
فلا بعمدوا معهم إلى الشغب والتطاول . وليعرفوا الفضل لذو, 0 
مهمأ عتلف صوره » فالعرة ععادن الطقائق لا بأشكالما »* ولقد 
6 عض ذلك ترك الإسلام الناس ومايءتقدون سواء فى ذلك أهل 
السكتاب ومن لحم ش بمة كتاب » وتوليهالأبياءجيعاً ودعوتهم عا 
مسامين . و «إن الدن عتدالله الاسلام 2 » والإسلام أن سل اأرء 


و<هه أله وهو محسن 5 


وم القع كد 2 وين سورة الائدة ‏ .هب 
00( 1ل ران ب 
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ولنحاول أن نفصل فصلا حاسما بين قواعد الإسلام وتطبيقاتمها 
حق فى القران خلال عصر اانى وما :لاه من عهور » فالعدور 
تتغير ومن ثم تتغير التطبيقات أوالأحكام » وندرأن تتغير القواعد » 
بل لا حاحة إلى تغمير قاعدة إذا فطنا إلى روح القواعد >#تمعة 


كوحدة أو عننة حنة <وفتهنا امحاهها.. فإن ١‏ كت ما.نظنه من 


أصول الاسلام أو قواعده هو تاج الطمها نه الْق حدرت 2 عصور 


غير عصرنا لدواع خاصة قد تغيرت فلابد من تغير التطبيق واللحوء 
إلى القواعد ذاتها بل رو<ها » وذلك أحدى لنا والاسلام » بل 
هو الخق وغيره الباطل . 

إن كل نظام عرها يكن مصدره لآ زال ير ما تطور حسب 
الصلحة العامة » والناس ير ماتطور نظاءهم معهم » وإلاأهلكهم 
وأهلكوه » إن لم ستبدلوا به نظاماً غيره مناسياً لم 

وإن شريعة الأمة ونظاهها وفنونها وقوانينها وصناعاتها لا بد 
أن 2ك ن نسيج روحها العامة فى بيتها » وتعبيرا عنها » وهى 
ذلك تتسق معها » وإن لم تسكن كذلك كانت غريبة عنهااء وهذا 
من نواميس الاجماع . 

ولنفطن إلى <قيقة يسيرة هى أن الديانات والنظ وما إلها 
جاءت لنفعة الناس ٠‏ ولم يكونوا ثم من أجلها » وعلى من بريد 
الإفتاء أن يدرس أحوال البشرءة اتى بريد الْفتيا لماء وما محتاجه 


ومالا محتاحه , وما تطيقه وما تعبا به والخبر العام لما حين الفتيا » 
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وذلكة.ل أن درس النصوص والقوانين ؛ فن<هل ذلك هها تن 
يفلح فى فتاواه ولوأحاط خيرا بكل نصوص الكتب وكل القوانين. ' 
إن القى كالطبيب عمله أولا أن عرف حال الريض. العامة 
ونوع ص ضّه وموصعه وعلاقته بينيته عامة وما بناس.ه م ن الأدوءة 
وها إلى ذلك قبل أن شرع فى العلاج » وإلا أهلاك الأريض مما 
يكن عامه مخصائص الأدوية ومواقيتها وكاتها وو ذلك . 
إن حال الريض هىالق محدد العلاجوكلماءتصل به . وإن حال 
الناس هى التى محدد النظام ملام م دون سواه . إن مصلحة 


|| ناس العامة هى العا د دمن 4 || 2 ل كأآن مصدر ها 6 ف: منطر 


أن مصاحدة الناسن سم الستشمطها < مأعرام ا من فرض تفترضه 


دن خارجهم ولو أتجبنا ظاهره . 


لا مديدم ل إلى اللقاء سنن وبين الإسلام حق تمل إآء 1 ويتام 
أو توفت أو تأم بحس أحوالناء فلنعمل عل ذلاك أو لا / أما 
المكاء عليه وعلينا لشهد ضائع ولو كنا مخاصين فيه 

إن علمنا ان ننعله من علم التحف إلى عالم العمل ,. بدلا من 
أن بظل هناك متفصلا عن حماتنا أو أن تتمل ا إلى 0 
المتحف لنلتقى ' به هناك . 


إن الدين 0 فاناً 5-5 كنا به » ولدس غم شرؤنا أن (لعدد 
ماقت ددننا وؤضله عل عغيره دمن الاديان وَالنظم 0 وما كان عله 
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أسلافنا من فضل وعظمة وساطإن حين دانوا له , فكل أوائك 
وحده ‏ وإن كان حما - أن إغير من الأءعر شا .وان كسنتا 
خيراًء وان .دفع عنا شرا . علمنا أن نغير أخلاقنا وأعبالا ونعيج 
تنفوسنا من المرض انكون أهلا للاسلام وإلا فلن تنصلح حو النا . 
علينا أن ننهياً بأخلاقنا وأعمالنا لقبول الدنأولاء وإلا أسأنا إليهء 
والقرآن يقرر أن الله لابغير ما يقوم حى يغيروا ما بأنفسهم . 
إنديننا لعل القيام عليه حكرا لفرد ولا لطائفة » والنى نفسه 
لم بدع لنفسه أ كثر من أنه بشير مثلذا أوحى إليه » طْقَه فى الدبن 
ما عدا الؤوحى لبس ١‏ كبر من عقنا ,و واحينا. وه لا تفل عن 
واجبه » وكل مسلم إمام نفسه مادام قادراً علىذلاك . ويقرر الإسلام 
أنه لا واسطة بين المرء وريه إلا ثيتةوعمله» أن يطليه فهو قريب 
إليهدومنتةرب إليه<طوة تقر ب إلليه خطوات » وكل إأسان مازم 
بأن بنظر لنفسه ويعمللماءولا يعفيه من هذا الواجب طاعة سيد 


ولا كتير : دن محتدون ا نيم أطاعوا سادتهم وكيراءثم فَأَمْلوم 


السبيل خْرَاوْمم أن .توا أجِ رهم ذعفين من العذاب وبلعنوا اعنا 
كبيرا ؛ ومن يتحون باتباع الأباء لخجتهم داحضة » وان يغنى عَنهم 
ابا ؤثم من .٠‏ الله شيعا ٠‏ « من اهتدى فإعا متدى لنفسه » ومن صل 


فإعا 3 عل ا ولا تزر وازرة وزر أخرى20 » 


000( الإسراء جنر ١-6‏ 
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يفرن الى أن « الدين العاملة » ويقول : « إن الله لا .نظر 
إلى صور؟ وألواتيم ولسكن إلى قاوبم وأعمالم » فالنئة الخالصة 
أو الإعان والعمل الصاح وحدها , ها العملة:الصح<ة الراة عند 
الله وعند الئاس أضا : 

ويقرر الإسلام لقاء ذلك أن لا سلطان لأحد على نفس الإنسان 
وتمله » فالمرء وما برى والرء وما عمل < لا ! كراه فى الدئ 
قد تبين الرشد من الغى 212 » وحمد لا بدعى لنفسه ساطانا عل 


أخد » والقران وسترة النى نذكدان أنه. ليس إلا هادءا « لست 


علمهم عسيطر 50) »و ماعلى الرسول إلا البلاغ 22 » و «ليس 
عل.ك هدام لسك الله هدى من 650 2 

ولاأعلم أنه سبق الإسلام دين ولانظام .قرركا قرر هوالكرامة 
للانسان لحرد أنه إنسان دون نظر إلى جنسه ولا دينه ولا قومه 
ولا حسبه ولا نسبه » ولا لق الإسلام حق البو م نظام قرر'هذه 
الحقيقة وأعلاها مثله «. ولقد كر مثا دنى آدم2 >6 فستكرامتة حق له 
لا يجوز أن يخس منه شيئاً حتى إذا 0 ما ستوجب إزهاق 
روحه فلا يحوز احتقاره ولا القسوة عليه ولا العشيل به ولا ظاءه 


. : يس اه 9 22 5 5 

من <ةه ع د لآنه إنسان لدسغيرء وإن زى وإن 
6 البقرة ب 2ه" 
(؟) الغاشية ل بوم (؟) اللمائقدة سل ووء وااأظر «.ه 
(؛؟) اللقرة لت +07" (89) الإسراء 
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سرق وإن قتل . وقد نهى النى عن الثلة ولو بالكلت العقور وممهى 
عنالفسوة ع<تاف ذيرومها 1 على الوانات فكيف بالانسان 
الذى كرمه الله » وجعله فى الأرض خليفة لثقته به مع اعترافه 
بضعفه « وإذ قال ربك للملائكة إلى حاعل فى الأرض خليفة 
قالوا أهل فهها من يفسد فها وإسفك الدماء ونحن سيم ممدك 


ونقدس لاك 4 قال لك أعلم ماللا تعامون2١2‏ ع 22 الإنسابى أمر 


وافع ولا ديل أ عادله ولا مقاداته العف 4 وحدقى الانسان 
فى صيانة كراءته مهما أخطأ حق مقرر » وكذلك <قه فى العاف 
عليه مع الثقة به » وامرجع فى كل ذلك القانون الإنسالى العام : 
( عامل الناس 5 3 أن عاماوك 33 أو كي قال النى ( لا .ؤمن 
أحدك حى بحن لأخته ما ب لنفسة » والآنة « <ذ العفو وأعر 
بالعرف2© » » والآبة « ادع إلى سبيل ربك:بالحكمة والوعظة 
الحسنة وجادلم بالتى هى أحسن7©) , والآية « فإعا عليك البلاغ 
وعلينا الحساب242» » و«ما أنت علمم حبار فذ كر بالقرآن من 
ماف وعيد0*؟ » شن ادع لنفسه من السلطان على ضعا ىر الداوة 
أ كثر من النى فليس له من الإسلام ححة ناهضة ؛ بل إن الإسلام 
سا منه 0 دنه دعى لنفسه الربوية على الدشير وقد انفرد مها 
(0) القرة د .م 2 (9) الأعراف 7 ووم 


) أالقل جد و 4(25) الرعن عد .2 


9-6 
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ا 


الله » وأنكر على فرعون أن بزع, لنفسه ذلك حين قال لقومه : 


«أناريم الاغل ع ولا مف للرنوسة فى هذ] ونكله إلا السطر: 
على نفوس اليشر لاالخلق ولا الرزق ولا الحماة ولا الوت , فا 
فرعون ولا غيره بحاهلين أنهم لا علكون لأنفسهم موتا ولا حياة 
ولا نشورا . فنفس الإنسان خالةها وحده ولا سلطان عامها لأ<د 
غيره » والخطوة الأولى فى الاسلام هى « لا إله إلا الله ) وليس 
معنى الإسلام إلا أن «سيطر الإنسان على تفسه ووإسامها إلى الله 
الذى سده وده اللك . لآن من لا علاك شهاء لا بففارة ان سافة : 
خرية الضمير والاعتقاد والفكر والعمل من صميم بنية 
الإسلام » والمساواة بين أصغر ااناس وأ كير هم أمام. الله كاملة 
وإعا .تفال الناس بالتقوى وهى الور الخديد الذى جاء به 
الإاسلام لتدور حولهح.اة النثعرءةفهذه «ا1:ةوى مهى ااه.مة الو<..دة 
للبشرية فى الإسلام وما عداها فأصنام لاءترف ما ,لكر ها 
ونحارما بلا رحمة ولا هوادة . 
سنا ماين حى تغرف لأنفسنا واشرنا الكرامة ؛ وتويك 
مها فى العسر واليسر » ولن نكون كراما ونحن نعتدى على كرامة 
غيرنا أو رض أن تغتدى علبا أمامنا . وصدق التنى ]د قال : 
واحّالالأذى ورقة 0 ه غذاء تضوى به الحا : 
ومن بِأَخذ نفسهبالنظافة ف جسمه وملسهومئْزله عن نزعه صادقة 


يؤذهألارى غيره نظيفا » فلا سبل للانسان إلى الغبطة بفلاحه 
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بك الي 


<ق يكون الفلاح عاما . ومن لم تؤلله مناظر الشقاء فهو من 
الأشقياء ولوزم أنه من السعداء . وما أرق اللصلحين ودفعهم إلى 
تعريض أنفسهم لشى ألوان العذاب والغاصة فى حرب الشرور 
وأمدة. اك اكه (صمرعأه م * نااهاسد بن وما حارنوا الفساد رعية ع نفع 
شخحدى ولاز 00 فى الراحة والسلامة « !6م ورون ضيقا بالشرور 
لق ل خيرم وحده افى استنهاد صضحاباها . ولولا ذلاك الفلق الهم 
فى البعد عن مشاغية الأشرار :وم لابحهلون حرار إشهار الحربت 
على الثير ولا اليلايا الى تصيهم حق من الأشمرارالذين يعمل «هؤلاء 
المصاحون على استخلادهم من الثرور ء وما أعظ الكلمة الملهمة 
كي إىأ كم نْ صيفى الحسكم العربى ااهلى ) لواعدرت 
مواقع ان ما و<ددت ل ف فعاتل اكرام ( وما أحدرها دلى 
فإنها كلة دونة . 
على كل هنا أن يأخذ نفسه بفضائل الإسلام قبل أن «دعو غتره 
إلمها . ولا عل الاسلام سلعة نصدرها لغير نا لا لاستهلا كناء وعلينا 


من صلاح أنفسهم ما يدعوهم إلى العاس العافية 


أن فت عمو ننا دمن الدموع الكاذية على الاسلام 6 فإن دموعنا 
عل علئل لن تشفة من عغلله بل تشضه منيا علا حه ‏ ولانتكون 
كيذلك كا قال الفرزدق للحسين ين افيه فى خروجه إلى العراق 
فسأله كيف ترك أهله الذبن دعوء إلهم ليخصبوه خليفة علمم 
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ب به وه دا 


ويجاهدوا من <وله المتجرين نالإسلام فأحانه الفرزدق « تركتهم 


وقلوهم معك وسيوفهم عليك » فلا >وز أن تكو ن قاوبنا مع 
الاسلام وسيوفنا عليه » فتلاك أظهرآيات النفاق والكذب » فلتكن 
معه بسيوفنا أيضاً وإلاء كنا منافقين كاذيين . 

وفى مثل ذلك جاءت الأنة : « ولو أرادوا الأروج لأعدوا 
له عدة , ولكن كره الله ابعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدئن) 
لو خرجوا فيج ماز ادو إلآ خنالا ولأو ضعوا خلال «غون؟ 
الفتئنة و 3 اعون لمم والله علم بالظالمين 202 ) , 

وقد استنكر القرآن ‏ بحق - أن بكذب الفغل القول » 
كا تدل عليه الآية : « يأها الذذين آمنوا ل تقولون'ما لا تفعلون , 
2 مقت عند الله أن تقولوا مالا تفعاون) كم ا الأمر بالخير 
وعدم العمل به وعده حهلا : « لتأعر فين الناس باليرو:نسون 
أنفسي وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » . 

إن الخواء الروحى ليطبق على العالم فى عنف » والأم اضطرب 
فى كل مكان , والنطلم القدعة كلها تتصدع وتتداءعى عن قصد وغير 
قصد , وأصحاعها خحخربونها بأيدمم وبأبدى غيرهم , وزظهر أن 
الشرية تثقارب وتتحه “و الو حدة العامة » وهاهى ذى ”توجع 


0 5 . م" 13 4 1 ٠.‏ 0 . | 
وتضطرت ف انتظار دعوه جد دده مم خص عنها اعد ده 0 


1013111130_1211_تطك اذ اط © /داتهاء10/0ه0.ع/اللاع كو //:5مخاطا 


حت 1« لتكت 


القاسية الى تعانى عذاباتما ء ثا ل تتقدم رسالة روحية من الرسالات 


القدعمة لسد هذا الخواء محتفظة مجوهرها الصحي.م اللالم للفطرة 
الإنسانة منسلخة من قشورها وأعراضها اليالية ‏ وان تكونهذه 
الرسالة إلا الإسلام ‏ فلابد من ميلادرسالة جديدة تلام الوحدة 
العالمية المنتتظرة ٠‏ وإنها لعلى الأنواب » اهذه الاضطرادات من 
حرؤب وإضرابات وفكن واضطهادات ومحوها إلا أعراض ل 
الإنسانة للمذه الرسالة » وإن تتابعها الحموم لأظهر أعراض الخاض 
وما أسسرع مايضير بها الطلق فرج الوليد الموعود . 

لقد خرج المارد (دعوس20©) من القمقم الذى طال حسه 
فيه ولا سبيل إلى إعادته إلى القمقم درة اخري : وقد ان أحم 
الساسة ورحال الدين والفلاسفة والعلتاء والأغنياء فى تسكان. 
ثورنه وترويض جماحه » بل إن" الحكام حير وتهم والساسة داعهم 
ورحال الدن بنفاقهم وجمودثم والةلاسمة دمر قعهم عنه وعدم 
ادن كه آراءثم والعماء ما وضعوا قّ دده دن ال وما عقوأ 
عن عمئة دن حدحدبت وحطموا عن حسهه دن سود َّ والأغشاء 
باستثثا رتم دونه بالرزق ووثم من القادة يغفلتهم وحماقاتهم 
ولؤمهم ب 35 أواغك رردون من "وريه وضراوته وحروته 
ولا سبل إلى نسكين ثورته وتروض جماحه إلا بالدبن . وود ددأأت 
المرت دنه إكثرة السدرة دن قديم ولعد بدأأت لخر كه الأخيرة 


» دعوس كلة يوثانية معناها « اأشعت‎ )١( 
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2-0 ١ه‏ سمه 
فى هذه الحرب وقد أولست الدعقراطية ميع مذاهها وأساحما 
الراسمالبة ء 65 أن الشوعية نضا وإن تكن عونا له صَرد 


مدير نه هى اضا عون لرذائله على فضائلة ء( 00 معها أن دور 


أعداءه وتدءره . الددمةراطية دواء غير ناجع » والشيوءية سم ناقع 


لسن له دن الدواء 4 المذهر 6 لل هو «رص ودل َ فلا دك دن 


تعوبدة ول ددم . 


والاسلام الصلح أن حزن هذه التعوذة إذا 5-5 المساهدون 
تنعيته من شواشه , والعسك له » وعرضه من خلال أعماخهم 
لا باطراف |لسلتمم وافلا.هم » لآن الأعمال ترجان الإعان القلى 
والنى هررذلك )0 الدبن العاملة / ولتقدموا إلى امارد مو منين 
وبروضوا جماحه . واعاموا أن ذرة من الشك :تسرب إلى قلوهم 
لا بد أن ملهم على النكو ص أو ااضعف عند اللقاء » أو الجزع 
عند الناقام 6واللارد إذا أ-س من المعو ذ أى راسة أو تردد أو 
وهن لاند أن نخطمه ولتهمه 1 

وليعم السادون أنمم إذا خابوا فى كبخ امارد ي فلا فلاح 
لغيرهثم فى. كبحه « ولا دد هن ظهور تعوبدة حدبدة مَتَكَيده لآن 
الارد لاستغنى عن تعوبذة تلافه وتسكؤىغيره ششره ؛وإلا” أسرع 
فى. خبطه حق يردى نفسه . وإن الأمل فىكفاية الإسلام لعظيم » 
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لل سام دم 


وإن كان نه الال فى إقدام أهله على هذه الاولة . وليتدر 
أولو الألداب أن الحياة تحرص على الفرد ما دام صالاً للحياة مما 
'.يان خطرء » وأن حرصبها على النوع أشد من حرصها على الفرد 
عهما يكن خطره » فالدن باق مابق الإنسان » وإعا تغيرت الأديان 
تغبر الأزمان .وما تفصل الآيات وتذمرب الأمثال ونساق النشريات 
والندز إلا ان يعامون ويعقلون.. 
وما لاحظته أن الناس فى هذه الرقعة من الأرض الوم 
لانفكون زر بطو نكل مافى الاة من وجوه النشاط بالدين , 
ولايتصورون أى حر كه من حركاتهم ولاخلحة منخَوا سرائرهم 
ولااخطرة من خطرنات: عَقَو هم عءزل عن الدين ء ولاشلك أن 
هذا عرض عرصضى من أعراضض فتوز العزاكم عن العمل الصحيح » 
وكال ااعقول عن الفهم الستقم وتيلد الشاغر عن الإحساس 
الصادق م بحب . 
وقد كان هذا المسخ مسيطرا على أوربا خلال «الغصورالوسطى» - 
حتى جاءت نهضتها الأخيرة الى شفتها من هذا الأرض وأعراضه فما 
شفت من أءراض . ونين فى طريق النقاهة والشفاء م نالأمراض 
القى أصابتنا خلال قرون الانحلال الأخيرة » والأمل منوط باأنوضة 


الحاضرة إذا أطدّرد تيارهاوم نصب بنكسة . هذاما تقرره وحن غير 


غافلين عن 1 معضم 


الدديانات عا ذيها الديانات الكتابية الكبرى قد نبعت منها » وفى 
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ل #هم سدم 


هذا مافيه من الدلالة على حادة سكانها إلى الدين وااصلحين الديننين 
فى كل حال منذ أقدم العصور إلى الآن , وأن الدين هو أعظ 


العوامل فى حياتهم » وأهم لابنوضونغالباً إلا وراء الدعاة الدينين 
فليس ححا أن يكون ذلك من أسباب انما دثم ف حياتهم غالياً على 
الد.ن: بلتفتون إلمهم إذا عذوام لتفتون إليه إذاهانوا » و.تخماونه 
سبيت كل م لصيمهم من رحاء وضمق » واس وعمسسر . 

إنهم قبل أن ينشطوا لعمل سلباً أو إحاباً » وخلال نشاطهم 
فيه وبعد فراغهم منه لاينفكون إسألون : ما رأى الدين فيه ؛ بل 
بلحفون فى السؤال إخافا ثم ,عاودون الإلحاف مراراً <تى يعرفوا 
مارو نأنه الجواب » كا بها قد استوعبت دياناتهم كل مافى الوجودء 
وكا'عا لم تغادر أسفارحم صغيرة ولا كبيرةفها كان و يكو ن إلا أحصتها 
ولوقى شئون العاش اليومية كاازراعة والملاس والمياى والأدوية . 

إنمم بالغون فى تضخم عامل الدين حق علا أمام عبونهم 
فضاء السموات والأرض » ؤينسيخ كل عامل سواه ؛ وكاثنه لا أثر 
فى الناس بزعمهم لكل مافى البزئة الطبيعية والاجتاعية من عوامل 
كالمناح والجدب واطاصب والأمطار والبحار والأتمار والأسرة 
والعرف وما إلى ذلك . فاذا حسنت لم حال مرجع ذلك فى زعمهم 
للدن وحده ء وإذا ساءت حال فالمرجع إهال الدن وحده . 

وإن اهل بالعوامل الأخري أو تجاهلها لوخم العاقبة , لأنه 


حول دون وصع نظام دم صا الجتمع شمةى مع حاحاته 


11120 10_للت اذ اط © /داتهاء010/0.ع/الداع قة//:5 مالا 


ا 8م حدس 


وآ ماله » ولأنه عل جر بة كل نظام لاسب للدين فيه النصيب الا كير 

تحربة <ائرة بائرة » وهو فى الوقت نفسه بشكك الغ.ورين على 

للدين فى صلاءه لم الجتمع ٠‏ ويقدم لاغداء الدن أؤمن لارون 

فيه رأئ المنزمتين - جحة على خطأ أنصاره » وغرى المأردديئ 

بين الأخذ به وتر كه باليأس منه والانسلاخ عنه إنسلاخا تاما ,لاسما 

عندما يرون رخاله عقبة فى سب لكل إصلاح بلحرباً على كل إصلاح» 

مع أن الخطأ فى اهل الدين مجاهلا تاما كالخطأ في الاستغراق فيه 

استغْراقا تاماو إفراده وحدهبالسلطان وإهال ماعداه من العوامل . 
وإن التحربة المصرية لسكفيلة ,أن ننبه السادرين فى غرو رم 

وعماءتهم إلى مصيرهم ومصير الدين لوأنهم كانواءلى استعداد لاهداية. ' 
فلقد حاول رحال:النوضة المدركون روح العصر وحاحات 

الأمة أن يحدوا عند رجال الدين ما يسد حاجتهم إلى التشمربع 

والتقنين فاما رأوا عادمم فى العمى» ومقتهم للح ركةالنافعة »“وإباءهم 

مد الأمة بالتفسير الذى يساير تيار النهضة ويباركها ويواتم الحياة 

فى خطواتما الحضارية ٠‏ وشغبهم على كل إصلاح - لما رأى ذلك 

ر<ال النوضة استدروا رحال الدبن وما برون , ؤولوا وجوههم 

شطر أو ربايلتمسون عندها من التثير بع والتقنين ما إساير اللوضة 

3 فعل ردال ارب والصناعة والزراعة والطب وغيرثم_ حين 

العسوا وسائلها وأساليها فى الأساحة والآلات والتسميد والرى 

والعلاج »و عاذج اللنى و المطعم والنناء والا يتقاك ١‏ ع 


3130_1211 أم0ا_ تطح اذ اط © /داتهاعء 0/0 1ه.ع/اتداء 1و//:5مناا 


مي هم و كت 


ولكلا يشير رجال النهضة الغوغاء ومن لابرتفعون عنهم من 


ر<ال الدن », ولابر كو اروح الأمة وضميرها و أخلاقها ومصالها 


فريسة التحكهات التافهة ‏ أقاموا بين شئون الأمة ورجال الد.ن 
سداً لاقبل لهم باجتيازه ولم يثر كو ال إلاشقة ضيقة منهاء بل 


إنم لانزالون يضيقون عليهم الخحصار بعد أن أجلوهم عن سلطامم 
الواسع إلى تلك الشقةء ولابزالون يقلقون فبها مضاجعهم , 
وبوذمون الاضطراب ل صفوفهم ؛ودذلك تقملص سلمطان التقاليد 
البالية عن حياة المتمع المصرى كا :تقلص سلطان احج للد 
ور<الالهضة وأشياءهم معذورون فى ذلك » لعدز رحالالدن 
عن الإصلاح 6 وج#ودثم عن كل إصلاح ء؛ دل تو<ش عمق خارية كل 
إصلاح» ويكفى أن يكو نالفساد عند نما أثر عن الماضى <ق يكون 
هو الإصلاح الذى لابعلوه إصلاح 7 كف 0 بحون الإصلاح 
عندشم نما ل يؤر عن الماضى حق يكون هوالفساد بل الكفر الذى 


إطءن عنده فى المروءة ول الال والدم » ويوجب عذاب الل 


فى الثار بو ا 

وكان عليهم أن مجعلوا التدين مستندا للاصلاح وإسعاد الأمة 
وأخذها بأسباب النهوض بدلا أن يطلقوا صيحاتهم الناعبة كتكاباً 
وخطباء ومفتين ليشغاوا الأمة عي_اتراتهم الدلية الفارغة عرن 
مصاطها الحقرقة ويشككو ها فى شرعية نشاطها ومطااءما وآمالما 
ويمكنوا للفساد والظل فيها ليزداد تأصلا ورسوخا » وبحولوا بين 
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ابناج ب 


المظطلومين المسخر ن 
م إذ ثم إصورون لم 000 صرحة لمظلوم فى وحه ظاللمه 


وأن برفعوا أصواتهم ضد ظاامهم المستعيدين 


مَّ 5 0 ظ زا ف تحاج عا لى؛ قضاء ال « مرت 0 رج : 
من أفواههم إن .مولون إلا 1 ( 

ولو كان الندن كذلك لكان لعنة + ولو كان الدين كا 
عخرقون لكان الدين مصدر تعاسة ؛ ولكن الددين غير ما بفقهون 
و« مغيغون» وإنه لمصدر غيطة واستهرار وتعاون .نااناس » وثمة 
لله والحاة البشرية . فن العجب أنهم يدعون أن تقاليده” البالية 
هى الدن فنفرون الئاس منه »وهو متهم ومن أباطيلهم تراء . 

ومن أتجب العحن فى هذا الشرق التعس أن الناس لابلحكون 
إلى الدين , بل العقل والقانون والعرف أحنانا إلا لطلب التعويق 
عن الْووض » وإضاعة الحقوق وتسويغ الظل والكسل والخسة ؛ 
وقاما بلجئون إلى ذلك لإثارة النشاط وشحذ المحم ونحريك الغمائر 
وتطهير القاوب وإطلاق العقول ٠‏ كأنما بعث الله الأنساء بالأديان 
وألم المشترءين الشرائع وأجرى العرف بين الناس » ومنحهم 
العتقول لتعطيل نشاط البشر وإغرائهم بالكسل والظل والخسة . 

وكأبما هذه القيم خطة مؤاءرة محكمة الأطراف ضد راحة البثمرة 
وكأن الله يأعر بالعباد ليردمهم فى الشقاء والفساد . تعالى الله عما 
تظنون علو 1 مر 3 
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عب يهم عد 


إعهولا .يذ كرون الدين إلا ايقولوادائما : لاء لا.لا. ولايذكرونه 
لقولوا مرة : نعم : 

إن هذه العوامل لا سما الدين لم تقم اول اعزها. ‏ كا نطين 
من تارححها وأسباءها النفسية والاحماعية والتارة - إلااحتحاحا 
على الكسل واّود واساسة والظل , احتحاجا على تقاليد ,الية 


قائلة لاتشاط النشرى وراحة الناس / إعها معيار حول بك ص 5 


للاوضاع الدشرية بدل معمار وديم زائمفب 6 وحور مكين سليم 


الوضع تذور غوله الاة الشرية كل ضروب نشاطها ,دل ور 
ركنك عمئل الوضع : إنها قوة تستحيش فى | لتر ان بواعث الاعان 
والشءور وال 0 والعزعة للعجل م اخل ضاط اجتمع ولسنت 
عرض يغيض هذه ال.واءث ويمعد الناس عن العمل الصا . 

وهذا الوقف المؤسف الشائن الذين .ةفه حماة الدنن أو حماة 
التقاليد الدينية على الأصح هو أعظ شفيع لرجال النهضات فى 


مجاهلهم أعس الدين » أو أصس التقالد ااتى بزع حماتها أنها الدئء 


وى محففهم من أثقاللها “8 جداشااق مضل 

وقد كان رحال النرضة فى مصر أرفق<صومة من رحال النرضة 
التركية الذبن أخرجهم عن اتزاهم فساد الأو ضاع الدينية واستعصاؤها 
على العلاج واحتضانها لكل فساد ء وإباؤها مهادنتهم » فأنكروا 
الدب نكله وجاهيوه بالعداء فى غير تردد ولا لين» ووطثوا رجالهوطثا 


تملا 0 وسرردوهم وشردوا مم من خلفهم فى الآفاق ٠‏ دل حارنوا 
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حت 1 م 


ما اتصل بالد ب نكالاغة العر بية بل ار وفااعر بمة: وحاولوا أن ,تحردوا 
مَنَالشرق كله » وإن خطأهم فى هذا لأدنى من خطل رجال الدبن 
أو التقاليد الدينية فى تعنتهم ولؤمهم وغبائهم وحمايتهم لكل الأوضاع 
الفاسدة '), ومحاربتهم كل إصلاح فؤعلوا ذلاك بأسم ادن فض.عوا 
أنفسهم وأضاعوه . 

لقد مكنوا ب باس الإسلام وحده - الشسرذمة من الخصيان 
والاماء ولشباء الرحال _ذوف الخطوة بم لل ستتدما بأرواح 
عشرات الملابين من السائين وغيرهم فى دولة الأئراك » ويستأئروا 
ععظ أرز اقهم » ويدؤسوارقاهم كا تشاء أهواؤه الفاسدة , 
او موا الناس أن. بلاط السلطان معقل الإسلام ول يكن فى الحق 


إلا ماخورا ترتكب فيه.أشنع اافواحش » وأومموهم, أن الساطان 


حاتى الاسلام » وخليفة الذى أو دامفة الله وظله 1 الأرض و 
يكن إلا تيسا تدللة أبدى هؤلاء الفاسقين كا يشهون ؛ ولا بريد 
إلا مااريدون فى عزاته عن الرعية » ولم يكن القائمون على شئون 
الدين إلاثمراذم م نأد عياء العلم ذوى العقول المتححرة و الضمار المتعفنة 
الذين لا محسنون إلا تضخم العام القورة وإرخاء عذناتها ااهذهفة 
وإسياغ الأقية والجبات الطبالس الفضفاضة » وإرسال الاحئ <ق 
الصدور وكان أعو انهم طوائف الدراويش فى التكايا والر بط والزوايا 
و كثرم مخنئون لا بالرجال ولا بالنساء » وكل جهاده, فى الدين 
هز الأرداف وإمالة الأعطاف على نقرات الدفوف ورنين الصنوج 
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ل ب8هُم ‏ 


ثم إرتداء الرقعات و إطالة القلانس وتزجيج الواجب ول العيون 
وكلهم مئْ نقادة التمع الى لاحسن دن أمور ادن والد نا 
إلا الدس والتحسس والتطهمل وإعراء اناس بالعيودبة والفساد 2 
حدق إذا حاء الكالنون مزقوه. شر مزق :.« وإذا أرنا أن مهلك 
قر به ا متروما سمو | فنا حق علمها العول دمر وَأها تدمير|ا 2 

وهذا الوقفت الؤسف الشائن هو ماأدى إلىتضدع: الكنائس 
فىاورنا منذ.بدات ممضتها الحديثة » ومحارءة بعضها بعضًا » ومحارءة 
المستشري ن لما جيعا ؛ ثم الفصل الاسم بين السلطة الزمنة والساطة 
الديشة 6 وإ<لاء سلطان الددن عن 0 مرافق الدولة ومحخاصرته 
قّ الكناسن والادرة 1 وكل ذلاك أقسى وألعد عا -درى فى مصر » 


ومن أعجب العحب أن يكون الأمس معالإسلام -خاصة كذلك , 
مع أن فى صلب الإسّلام فضلا عن مناهج أتماعه | لخلصين الأو لان 
كالنى وصداءته تيك طرهة تعد وله ومدد عدو انه وتطوبعه لتغير 


الازمان والبيثات , والإسلام ,تفرد بين الديانات. مخصائص مله 


صَاحا لمسنائرة الأخداث » واستحداث مانناسها م نتقدم ؛ أو عدم 
الؤقوف فى سبل التطور عل الأقل » وهذا ماعل موف الناطقين 
ياسمه جربا لسر يبآ حين بأ بون إلا" الوقوف حيث وق ف أسلافهم كأنما 


وفت اكوا شد عن الدوزران ».اوحار الأضارة عن لطران . 
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0-0-7 


للاسلام وحوده حصائص 20 موقف الناطقين رأسره هذا 
الموقف المؤسف جما دل عرمأ 3 منها 05 

أولا : أنه أول دين أقر للانسان بالسكرامة لحرد أنه إنسان 
مهما أجرم » وهبما بلغ من تفاهة الشأن » ففى القرآن : « ولقد 
ا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات , 
وفضلناهم على كثبر من خلقنا تفضيلاً» . ومن أجل هذه الكرامة 
التىحعلها الله <قا طبيعيا للانسان ١-:<ق‏ أن كون خلفة فىالأرض 


مع التسلم عا فيه من ضعف كم قدمنا » فالإسلام بكرم الإنسان 


وق دك ٠‏ 


ثانا : أنه أول دين تدا إلى التو قيق بق مطالت اسن وفطالت 


الروح ؛ أو مطالب الدنيا ومطالب الآخرة , و حاب أ<د الجانيين 
دون الآخر ؛ ف القرآن : « وابتغ فم ناك الله الدان الأدرة 
ولا تنس. نصيبك من الدنناء وأحسن" "ا أحسن الله إلنك © . 
وفى الأثر : بر اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا , واعمل لآخرنك 
كنك هوت غداً» وقد اعتيرالإسلام كل عمل دنيوى نافع لإنسان 
ولوكان لشخصه أوقريب له طاعة أوعملا دينيا صالخا يثيب الله عليه . 

ثالثا.: أنه أول دين نظر إلى المتمع الشرى كوحدة ٠‏ 
أوءبثنة حَنة إذا اشتج عضوامنبًا تدائ له سائر الأعضاء السب 
والخى ‏ ومن أجلذلك جع كل إنسان فى الجتمع راعيا ومسئولا 
عن رعيته ولو كان خادماء ولم .٠ف‏ من المسثولية أحداً ء قال 
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النى : )0 كلس راع و«دسكئول عن زر عسمه « فالامام راع وهو 
مسئول عن رعلده 1 والرحل راع ف أهله ومسكول عن رعمه 6 


والمراة راعمة قّ سث زوحها ومسئولة عن رعلتها ؛ واحادم راع 


فى بدت سيده ومسئول عن رعيته ) فكل؟ راع و كا اكوك 
عن رعته )» . 

فلدست المسئولية فى الإسلام وقفا ءلى فرد دون فرد ء ولاطرقة 
دون طبقة » واخلفة والخادم سواء فى مبدأً المسثواية » وإن كان 
حظ هذا منها غير حظ ذاك ء لأن مناط المسثولية القدرة ؛ فكلا 
زادت قدرة إنسان زاد نصيبه من المسثولية » وكلا تقدت نقص , 
فهو لم مجعل أنصبتهم سواء فى المسئولية لتفاوتمم فى القدرة » ن 
العدل أن يتفاتوا تكفا . وإذ لا مسئولية بلا حرية أطلق الإسلام 
الحر نه سكل إنسان فى عملهفى حدود المصاحةالبثمرية » و إن المرءة 
الضححة مى <ق الإنسان فىأداء وا<به ما نشاء على مسو له وهذه 
هى الخرية فى الاسلام » وكل إنسان يحاسس على قدر عمله إن خيراً 
إن 2212 افون رعمك مثفال ذرة جر وى ومن بعل متقان 
ذرة ا بده » . و <لا زر وازرة وزر أخرى » . فلا يعن 
الإسلام إنسانا من جرائر تقصيره ولا برفع إنسانا كائنا من كان 
عن المسولية ولا محفضه عنها إلا" إذا كان قاصرا عن حملها . 

وهو مثلا مع اعترافه بالملكية كا يجب وكا يتعشى مع 
الفطرة البشرية كعادته ‏ قيد كل مالك بالتزامات حال تفسه 
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2-4 د 5 


وأسرته وي>تمعه ؛ فالمال مثلا حدق ايع وإن كان فى حوزة فلان 
أو فلانة وفى القرآن : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الق جعل الله 
لي قياما » وفيه : « وليخش الذين لوتركوا من . خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا علمهم »4 وتوعد الأينة جيهآ :العقاب إذا لم تعرف 
العزوف شك 0 ففى الفرآن إشارة إلى لعنة. طائفة: من 
فى إسرائيل ( ذلك عا عصواوكانوا عتدون ؛ كانوا لا :تناهون 
عن منكر فعلوه لبس ما كانوا ,فعلون » وفنه : ( واتقوًا فتنة 
لا:تصيين الذي ظاموا مني خاصة » وقال النى : « إن الناس 
إذا رأوا الظالم في يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب 
من عنده »6 وقال : من رأئ ع 1 فليغيره بده فإن 
لم ستطع فبلسانه » فإن لم ستطع فيقلية وهذا أضءف الإعان » . 

فالإسلام رى أن الإنسان :لا تم سعادته حق تم 0 الجتمع 
ولا 5 أن إإسكر عم بصالاجه والختمع من حوله فاسد ٠‏ واستنكاز 
انكر بالقلب لا وز مع استطاعته بالاسان » واستئكاره باللسان 
لاوز وفى الطاقة تغييره باليد أى بكل ما عللك الإنسان من عدة 
وسلاحوافدقالالني : «لاطاعة لوق فىمعصية الخالق» فلا :#وزأن 
يعطى الإنشان الدنية فى دينه ولادناه إلا أن يعحزيحزاً مطلقا عن 
تغبير التكرو يستنفد وسائله فى مقاومته؛ فإذا يز ل جز له السكوت 
والنقاء ؛ بل عليه أن اجر فن موطنه إلىموطئ خيرمته ولابعفية 


من واحجت المحرة إلا العحز المطلق أعنها فإذا لم هاخر فقد حمت 
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م حت 


عله الاعنة واء نم بعائه دين الفاسقين , ع : « إن الذئ 
توفاهم اللائكة ظالمى أنقنم لي م ؟ قالو| : -5: 


8 


كم 
مستضعهين فى ال ' قالوا : 0 ن ارص أ وأسمة 


فتهباجروا فا ؟ فأولئك مأو اثم جهنم و 51 مصيرا » إلا الستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان لاستطيعون حيلة ولا متذون سسلا » 
فأو لك عدى الله أن يمفو عنهم وكان الله عفوا غفوزا ٠‏ دمن ١‏ 
فى سسل الله جد فى الأرض ءراغما كثيراً وسعة » ومن رج من 
ددته مباحراً إلى الله ورسوله نم بد ركد الملوت ققد وقع احدة و9 الله 
وكان الله غفوراً رحما » وفها : « ومالج لا:قاآتلون فى سسل الله 
والستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذءن يقولون : رينا 
أخرجنامن هذه القرءة الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا ؛ 
واجغل لنا من لدنك نصيرا . الذئن آمنوا يقاتلون فى سبيل الله » 
والذين كفروا يقانلون ففسبيل الطاغوت» فقاتلوا أولياءالشطان 
إن كد الشيطان كانضعيفا» فن جز عن الإصلاح فى وطنه وعن 
الجرة معا فسبله الإنكار بالقلب على أن يكون قلبه مطمئنا 
بالإعان » وهذ أحط ءراتت الإعان وءراتب المروءة والكرامة , 
وهذا وقوع فى الحرم لا شفيع فيه إلا الضرورة مثل أ كل اليئّة » 
وكل أثر الضزورة رفع الإثم عن الواقع في المرام « ثُن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إيم عليه» ولبمن مره أن الشروزة أن يبل 


الفبيبح نينا 9 
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2 
والأمة ملعونة حميعا إذا ظل فبها إنسان حقا فلم تنصفه وهى 
قادرة على إنصافه » أو جاع -فها أحد فلم تسد جوعته ٠‏ أو أصابته 
مس تستطيع دفعها فلم تدفعها عنه وتهواما عله ؛ ولا تقتصر 
اللعنة على الحكام ونحوهثم من العلية دون العامة بل تشملهم جميعا 
وإن 907 ضيب كل من الوزر على قدر نصيبه هن العدرة على 
دفع النلاء وا<تلاب المنفعة . 


ورايعا : أن الاسلام دن عالمى دل هو أول دن عالمى 6 وقد 


اعتير المجتمع متعاونا متكافلا فى الششر والخير وقد حاء منذ جاء للشر 
كاقة على اختلاف شعو مهم وقبائلهم ومراتمهم ا منتهع و مكنتهم ظ 
فى القرآن ١‏ - و :وما ا رسطتالة إلا كاقة الناسن: بصيرا ونير 6 
واعتير الإسلام النى حمداً خانم النبيين » والديئ الدى يكون عالميا 
وخاتما للأديان يحب أن يكون ضَاطا لاناس مهما اختلفوا وتبدلت 
و3 الأو ال والآز مان ؛ قلا رض.ق محديد ولا ><ر عليه ما دام فيه 
مصل<ة خاصة أو عامة أو لا يتعارض معها ٠‏ فالناس وبيئاتمهم » 
والناس وأزمنتهم » والناس وعرفهم » والناش وما ترونه خيراً 
لأنفسهم مادام فى ذلك صلاح الفطرة البشسرية لأن الإسلام كا برى 
نفسه هو دين الفطرة ( فأ وحهك للدين حنيفا فطرة الله الق 
فطر الناس علبها » . 

فهوقائمعلى الفطرة والفطرة ثابتة مابق الإنسان إنساناء فالإسلام 
إنما :دنه دة هذه الفظرة الباقية وسلامتها كفا تندلت الأحوال »؛ 
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هه" ب 


فالفطرة هى الحذر الثات ادام وماعداها ففذروع أو مظاهر 


٠ 14 ٠ . 5‏ علي 0 ّ ع 
مسدم هاده دن هدل! الحذر وفا ك4 علمه ولا عيره م ماء الاصل 


غير الفذروع واختلاف إاهاتما وأشالا باختلاف الأحوال .ومن 
أحل ذلك لم بازم الإسلام الناس بشىء إلا تصحيح هذه الفطرة 
والها ؤخاة 4 على سلامتما 3 وترك مأور أء ذلاث 3-7 يدون فيه لأنفسهم 
مارون على مسو ليامهم ماحاء ف الأثر 0 ننم أعلم 1 دنا ؟ ( 
وقد مدن لهم ف مطاءةه امدورأ راها حمق صاووخم الفطرة وسلاممها 
فى البيثة التى نم فسها » ول يكن بد أن يسنها لنقص التسريع والتقنين 
والعرف فى الجاهلة عن إرضاء الفطرة »؛ وأقر فى هذا السسل 
5 أقر دن آداب وعادات م د 0 مهأ ماده مهاد سللامنّه ه الفطرة 9 فى ثلاث 
الميئة ٠‏ وم ل تتكن هناك صرورة لانكارها 6 أو كان إذكارها 
لعر ض المناء الا<ما عى كله زازال ددمره تدميرأ م دما هو محتاج 
فى إصلاحه إلى أسس ٠سامة‏ فى للك النيئة لبقر ب الشقة ينها و ينه ؛ 
دون أن بوئع الذعر قمهأ داكن ماءما نظام 5-7 مافه عر نب 
عنها كل الغرابة . وليس من شأن الصلح الهكمم أن يتعجل 
الإصلاح لمحلا شك عليه 595 6 أو اضر . : ن محاول إصلاحهم » 
ولام واشاءة إن تع م على لغمير الأوضاع إلا فى ا الحدود 
وكل ا و<ددر ,2 والا أوقع الاضطراب دن الناس 5 وأثار فموم 
التددى والعناد والوحشة والنهور 1 وكان عاهلى هدم لاق ولاددر ١‏ 
ذلك لأن الإصلاح مقيد بالطاقة الشيرية . 
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ف 


والبشر ليسوا ححارة ترص كا يشاء الصلح , ولا السلح 
لكان شاه إها هدر على دق التوامنين أو خمطها أو نول 
لسر 8 توبوا) مكونونة 

امسا : أن الإسلام أول دين دعا إلى محسكم العقل واعتيره 
الفيصل فى مشكل الأموز » وجاءت تعالعه عملة تدع للناس أن 
.يعملوا عةولم لوضع التفصيلات الى تناسهم » حسب مصلحتهم 
الى تاف باحتلاف عصورثم وبيئانمم .. وهذه الخصيصة الى 
انفزةنها الأسلام بيق الأديان تسد كل فر جة وتستدرك كل قوت 
لاسما إذا لوحظ أن هذه الخصائص إتم بعضها:بعضا » ويمكن 
بعضها لبعض ٠‏ وحسب الإسلام أن من عزاياه الق انفرد مها 


هيوضه بالعقل 0 وعدم ودوفه - عن العا والفاسوة والاءحششال 


لمعابش النشير » ومسابرة الحضارة د ذل الإسلام .بحض 
0 

دعا الإسلام الناس إلى أن .:فكروا فى أنفسهم وفى خلق 
السموات والأرّض وما ندنهما وما عليما عمًا حل أو دقء 
و<دل العقل ؤسيلة إلى الإعان لاسدا دو نه » وهادنا إلى علامات 
و<ود الله وقدرته وحككته وعناءته باللكوورت ؛» والثمة شفضله 
والاطمئنان إليه » وتبين مواضع الدبرة فى أنفسنا وكل ما بطيف بنا 
من موجودات » لذلك نوه فى كل <طاب إلىالعقل» وامت عله 
بالعلم وقد كان أول ما 'زل.من القرآن « اقراً بام ربك الذى 
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ور ينه 


خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأ كرم » الذى عل 


2 ع« ا معد ّ 0 
الهم عم الاذ ا ونواات 
على الا<ة:_كام إلبه دون الأهواء ودون ها لع الأناء » ودون 
التواكل على مُذاهس السادة والشكيراء ؛ 7 القرآن : ( قل هل 


اتستورى الأعمئن النصير 6 .وفه « قل هل ستوى الذدن عدون 


5 ات الهرا ال خض 


والذن لا لعاءو ن 0 5 أولو الألنات 6 وفنه « هو الذى<ءل 
ل الشعس ضْياء ؟ والقمر توراء وقدره منازللتعلنواعدد السنين 
والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق : يفصل الآيات لقوم 
يعامون » وفيه « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الللل 
والنهاز لآنات لأولى الألياث + الذين. د كرون الله قاما وقعودا 
وغل -خنواين و سمفكر وى قى حلق+السموات والارض يتا 
ماخلقتهذا! باطلا سبحانك » ذقنا عذاب النار» وفيه « أفل ينظروا 
إلى السماء فوقهم كيرف شناها وزناها وما لما دن فد ) وشه 
2 أفلا «نظرون إلى الا ل فقن حافت ؛ وإلى الا دف روعت » 
وإلى ال ال كفت نصدت وإلى الخرضن ميت سطحت ») وفية عن 
الفرآان « إن هو الا 00 لاعالمين » وفيه «وهو الذى مد الأرض 


وجعل فا رواسى وأنهارا ومن كلاغرات جءل فهازوحين اثنن 


بغثى الليل النهار إن فى ذلك لايات لقوم ,#فشكرون ؛ وفى الأرض 
فطع متحاورات وحنات نع أعنات وردع ويل صئوان وعسسر 


صنوان السى عاء وا<يد ونفقضل لعضمأ على عض ف الأكل 0 
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إن فى ذلك لآءات لقوم يعقاون » وهناك عششرات الآنات على هذا 
النحو تدعو العقل إلى النظرفى الم الطبيعة » و كذلك هناك كثيرمن 
الآيات الق تدعوه إلى النظر فى عل النفس » فق القرآن ( وفى 
أنفسكر أفلا تبصرون )» وشه أو م اتفشكر وا فى أنفسهم 
ماخلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالق وأجل مسمى » 
بل لم كت الإسلام يذلاك بل دعا إلى النظر فى عالم التاريمو أطوار 
الاجماع ؛ وأعر بالسياحة فى الأرض لا للكسس فقط « فامشوا 
فى تهنا كنا وكلوا من رزقه » بل لانعلم والاءتبار فى القرآن 
إرقك ينوا فى الأركن ) وفيه : « أفلم ,سيروا فى الأرض فتكون 
لم قاوب ,عقاون بها أو آذان يسمعون مها فإما لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور » و نحو ذلك من الآناتالق 
تدعو إلى النظر فى أحوال القرون الغاءرة و الأم النائدة : 

ومن فرائض الإسلام الحج » و أهم مزاناه الساحة و التعارف 
وآلذاء ذه وتبادل النافع المادية والثقافية بين السامين » ووقوف 
بعضهم على أخوال بعض » وفى كل هذا تثقيف وحذز للعقل 
على النظر والقارنة » وإن التعانّم عن طريق السياحة والاتصال 
الباشير عا براد علمه هو خير أنواع التعكُ 


0 
0 وأش بأههم من العل 9 ف.فيدون دن المعرقة ف فثرة مالا هيده 


عيرم فى ؤترات على آل معر قم أصدق 0 إثارة وإحكاما 
للعمل 7 وأعظم تكو نا ات العقلية : 


6 وعششه العكمد الأمراء 
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ودعا إلى رحلة طائمة من كل فرقة إلى حيث بتفقهون لسكونوا 
مصدرهداءة لعومهم إذا عادوا إلهم : « وما كان المؤمنونل:فروا 
كافة فلولا نفر هن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدن , 


وأءنذروا ذوه,م إذا رحعوا إلمهم لعلهم مخدذرون » . 


وهذا النوع من التخصص ف الدءن 73000 أنواع التخصص 


ف شكورف الد نا 7 ن الحخرف وااصناعات كالخيا كه والصراعة 
والتطبيت والتعلم والزراعة ف ا ع4 للمجتمع . 

0 وجب هنا أن شمر إلى افو لامفر معن ك2 ها إ<دماقا للحق 1 
وتصح.حا لما قد خط ر على البال من أوهام فق موقف الاسلام 
من العمل حدق لا دون محا بن ولا ممعصردن - 

فاولًا: أن الاسلام 0 تدل نصوص القرآن وأحاددث 
النى مه إعا السدمع< 1م ش العهل لغايت.ن الأولى الغاس أدلة الإعان 
والثانية العمل الصا . 

لم بدع الإسلام العقل لينطلق فى النظ رك بشاء » فيلتمس أداة 
الك وآدلة الإنكار والبراهين فىجانب الإعان والبراهين صدهء 
و يدع اك التعمل 0 النظر َ سل ليدبر الئاس العمل أموره, 

المعاثش. 9 و لع روا عا وقع لغبره م >ن الصالمين والطالهين , 

وهده الدعوة سس الدعوة الت دن ذاحمة التغمر بسع الشرى 

العام » وهى أيضًا الدعوة التى لابتبغى سواها لدين يحاول أن 


دذى نظامه الإلاحى على افاسن الضمير ف أعمق أغوار النمس 
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ا 
البشرءة وعفزه:ءعن طرق :الإعان بلله 'لا النظر الرد + وعلى 
أساس نشاطه الحو ى وإثارنه لاستفراغ. قواه فى العمل الصا 
لاالردد والشكجل 1 

أما ترك العمل طلقا من كل قد بيت أو شك أو تشكن 
كا بشاء فقد يستساغ من:العاماء والفلاسفة لأنهم مخاطبون طائفة 
خاصة ويعالحون جانيا من المءرفة خاضاء ولكننه لا ستساغ من 
الأنساء ومن 0 شا كائهم من المصل<ين الذررن مخاطبون العلية 
والدهاء ويعالجون حياة المتمع تمن جي.م نواحها أو من جمييع 
وخا النفسءة والا<ماعية على الأقل . 


وانانوما أن الإسلام ‏ لالترْامه الفطرة اليثمرية ‏ ل يحاؤل 


ريك العمل وحدده » وخهله معدملهة الأفرد قف الإصلاح 6 دل 
خاول استحاشة كل نواعث الإعان والعمل فى ااسيرائر الإنسانية 
نخاطب العواطف الدكرعة والأخلاق. السامية » واستعان: بكل 
مافى المتمع من طيب العادات والتقاليد والقصص. والأماثيل 
العروفة الى فنها عبر” للناض ما دامت تهدى إلى اخير ونحث على 
الصلاح »: أو تبعد مرك الثير وتنفر من الفساد » واعتمد كثيراً 
عل التدشير والانذارء فالترغ.ب واأترهيس من امال الدعوة 
لآن الشر سوا حدما علائكة ولا بشياطين « ولسوا عا 
علة ولا دهاء / والاسان ليس عل حالة وا<دة فى يومه ؤؤللا ْ 
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110 اك 


عن عمره 6 والقران تسر ذلك أو ضح تفسير « وما أرساناك 
إلا كافة لاناس بشيراً ونذراً ولكن أ كثر النا 0 ٠‏ 

من أجل ذلك عرض الأمثال الطبية من الأنساء وغيرثم من 
الأراز السابمين وتولاهم عا ٠‏ وسمى بعضهم «(مسامين ») وعدم 


1 
أبطال هدابة ؛ ليعتير مم الناس فيذعنوا لدعوته » ول يعر ضمم م 


عضوم تن التاريم بذ كر حقائقهم التارريخية وماط,. وماعلم,م 


عل السو ا د وم كان شغى لدعوة هداءة إلا أن تكون <اسمة 
وإلا أن تقتصر علد كر الجوانت التى تغرى بالحداة دون أن 
0 الآخذ الى تغض من قدر الأمثلة قليلا أو كثيراآ ء لأنها 
قدتغرى بالفتور والك سل فى وة وقت حب 7 العم , والنم ؛ وما كان 
للاتسان مصلحا أو مورحا أو الما أو غير ذلك إلا أن :نظر 
إلى الثئءمن الزاوبةالتى تعنيهوتوضح فسكرته » دون الإحاطة يكل 
الأطراف:. ؤهكذاغ عرض الاسلامالغاذج السيئة أيضاً لتنفير الناس 
ن الافتداء مها . وإن كل ما يعنى الإسلام .فى الأمثلة الحستّة 
والسيئة البى عرض لما هو العنرة للعملء, أما ماوراءذلك فقديعىغيره 
من الهم أغراض غير غغرضه : ولكنه لا يعنيه هو لأنه ليس 
من عرضه 

تولى الإشلام الأنداء السابقين جمعا كترم , ودياناتمم » ف 
آم ران مثلا « آم نْ الرسول عا أنزل إليه من ريه والؤمنون كل 


آمن بالله وملاة كه وحكحكن.ه ورصله ليه درق نيل 00 حَى رسله ( 
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وكذلك تولى عير الأنبناء من القديسين والقدرسات كلتقيان 
والرحدل الصاح صاحدت موسدى وس سم و<وارنى امسيح سي ندل 
نصو ص القرآن» وأنولى التدينين حم.ء| عل احتلاف اديامم ماداموا 
بؤمئون بالله والءوم الآخر ويعملون صاطا فى البقرة : « إن 
الذدن أمنوا والذدئن هادوا والنصارى والصا دين دن آمَنْ بالله 
واليوم. الآخر وعمل صااً فلهم أجره, عند رمم ولااخوف 


علموم ولا 5 عز نون ع«( وكتب الني إلى عامل له ف عن 02 دن 


كان على ا أو نصراندته فلا بذكن عنها 6 . 

واتقد جاهد الإسلام ليؤكد أنه دين محافظ » وأنه ليس ثاراً 
على الأديان ولا مكذبا بها ولا ناقضآ طاء فقرر أن الإبحيل 
مصدّق: للتوراة © وآن القرآان مصدق اللتوراة والا يل وآئة 
« دن إراهم دن دن لوح 510 الأنساء « شرع ل من 
لطم ادك به نوحاً» » ومن توكيده لدعواه فىالحافظة أنه احت؟ 
مع الختافين معه مرى الود إلى التوراة » ومن النصارى إلى 
الإتحيل » وبين أن الالفين له إعا يتبعون أهواءم , ومخالفون 
توراتهم واتجبلهم وبحرفون الكاء فمهما عن مواضعة بتأويلاتهم 
الغرضة؛ وإلا فلا على منشاء منهم أن حتكم إلى التوراة والايل. 

وق الائدة فى ماتدمو ني وقومة : « وففينا عل 1 نان م 
بعسى ابن ريم مصدقا لما بنن بديه من التوراة وآاثيناه 
الإنخيل فيه هدى ونور , ومصدقالما بين يديه من التوراة 
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وهدى وموعظة لامتقين » ول كم أهل الإنحيل عا أنزل الله فيه , 
ومن لم يحكم بها أنزل 3 فأُواغك هم الفاسقون » » 

وق المشائدة ز ولو ان 'أهل: اللكتات ينو ا واهو 1 لكفرنا 

: عم مم سيثامم ولأ حلناهم حنات النعم / ولو 1[ اعهم أقاموا || تؤرأة 

والإيل وما أعزل إلمم من 'رمم 4 دن فوفهم ومن عت 
أرجلهم مهم نه ممتصدة وك مهم سك م يعملون ( وقها )0 قل 
يا أهل ا!كتات لستم على ثىء <ق تقيموا التوراة والإنجل) . 

و فى التوية تع ميل أمعض اصيات السعواظط علوم 0 | #ذوا 
مار هم ورهبامم أربابا من دون الله والسيح ابن مرجم 

ا إلا ليعيدوا إلها واحدا لا إله إلا هو » 

وق احدمة مثل:ذللك. وامثن الذين حملوا التوراة م م ملوها 
ككل ]ات حمل اعفار > 

وأنكر ادعاء النهود من عند أنفسممالاستئثار 0 الله دون 


عبراهم ع أن الله مولى || ناس حميها 6 شق التعة )0 قل ها الد.ن 


هادوا إن زعمما أنكرأولياء ) لله من دو نالناس وتمنوا اموت ا 


صادقين » ولا ,تمنو نه أبداً ما قدمت أبد.هم والله علم بالظالمين » . 

ومن أسباب سخطه علمم. تزييفهم الشسربعة عمداً مع سوء 
النية بالوضع أو"التأويل أو الكتّان ٠‏ ففى البقرة « فيل للذن 
يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به تمنا قليلا فويل لهم د مم وويل لهم حسمل 1 
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وفى آل عمران : «وإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
ستيه اباس و م نه فنيذوه وراء ظهوره ) . 
وفى النساء « من الذبن هادوا رفون الكم عن مواضعة 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع» وراءنا(© لا الجتتهم 
وطعنا ف الدرين ولو أ6م قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً هم وأقوم ولنك ن لعمهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قللا , 
بأد للحن أونوا التكتات إمنوا. عا تر لن :مدقا ) اهعم 6. 
وف المائدة :2 2 محكونك وعنده 


5 
اانه م ,تولون من »ع حك ذللك وما أولئك ,المؤمنين » إنا 3 0 


التوراة قهبأ 5 


ا قمما هصدى ونور 2 م مها النديون الذن أسامة| لاذ ن 
هادوا والربانيون والأجيار عا ل اعن كتلية اله وكا ) 
: علة منهداء © . 
وقد نعى علوم توأ مم الوثنيين در2ل أهل مكة حين سألوهم 
ديذنا خيرم دين مد » ففضلالمهود دين المسكيين الوثنى على 507 
ع#الفين ,ذلك ديهم وهو الاسلام وجب عاد لله وح 


)١(‏ لاسكامة « راعئا » مصدران : الرعاءة والرعونة » فى قول 
الهود للنى « راعنا » تورية » ومعناها القرريب فى العبرية والعربية 
« انظرنا » من الرعاية » وثم لابر يدون ذلك , والمعى البعيد « أرءن » 
ف الرعونة وى الطيش واخمق » وهو ما يقصدون الشغرية من الى , 
ولكى بزول الابس نهاثم القرآن عن استمالها فقال « لا تقولوا : راعنا » 
وقولوا : انظرنا » : 
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©ه//ةا سد 


فالاسلام محافظ لا ثائر ؛ وغضيته عنى المهو د وغيرهم لثورت6هم 
على شمر ائعهم و كتمهم ثم ؛ فهو بدعوه, إلى الحافظة عليه بإظهارها كا 
عجى وفهمها ”ا بحت » ولااتدعوم 
فى صميمه ولا يثور إلا على الثائرءن . 

وثالئها : أن الاسلام ‏ لالتزامه الفظرة » وحكيمه العقل » 


للثورة علها » فالاسلام محافظ 


مع استعانته بكل ما فى السرائر والينية الإنسانية من بواعث الإعان 
والنشاط العهلى عد 0 ادتمك ف الدعوة إلى اعتناقه على العحززات , 
و تحن 4ه إلمها داحة دن آخل ذلاثت 4 وسار 7 أصوله وفروعه 


وأساليبه وفق اللعروف الألوف من مواضعات الاجماع البشرى 


فم د وقما بدع قلا تألمس هزاك ولا مهو دل ولا لغ ولا سمر ©6 


والنى نفسه لم يدع لنفسه امتيازا إلا الوحى » ولم عتمد فى دعوته 
على خرق سنة نفسية ولا سنة ا<ماعية ولاسئة طعية » بل ا مذ 
السئن الكو نية سننه » واعتمد علها » ومها وحدها أفلح وغرها 
ل فلح و بداع قلاحا » بل وقف من المعحزات موقف البانس 
من فلاحها فى هداية البثير إلى الإعان » وبلغ من ذلك أسمى 
تما بلغه الإبحيل الذدى شار شوطا بعيداً فى هذا الطريق , 
وهذا ما لا.تنسع الال هنا الافاضة فه. 

وحسيا أن نشير إلى أن الإسلام ‏ ره على المألوف العقول من 
امور البعتر 1 كدت وكررالت و كديأ المداءةوالضلال من اله + 


وأنهما قاءان على استعداد: السرائر لما » وأنهما من ٠راحل‏ 
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نضوج النفس البشرية » وأن غير المستعد للهدابة إن تفلح الآيات 


فى هداءته ؛ واللستعد لها كى أن توضح له طرقها لرتدى من غير 
حاجة إلى أى آبة . وأن الأنات الحة.قية فى نظر القرآن وفى نظن 
العقل المستقم هى نواميس الوجود الطبيعية والنفسية والاجماعية 
ومحو هاء ومنها وحدها تستمد مسوغاتالإعان ودواعيه. و فىهذه 
النواميس وما يصاحها من الإتجاز أضعاف أضعاف مايتوقع طلاب 
الآبات من ذوى الأذهان الأسطورية » وما:من حركة ولا سكنة 
فى الوجود إلا هى مع<زة فى نظر ذوىالبصائر اللهمة وهم وحدثم 


المعول علمهم 000 الكسلادد| كي 


ونشو ص القن اث 0 ل الناس فى الإسلام تؤيد ما وضته 
هنا كل التأيبد » وترفع كرامة الإنسان ويصيرته وعقّله عما لابليق به 
من عبث ) اسداس اتغمير الاحذ ال هو الاستعداد : النفدى 
والاجماعى ٠‏ فف الأنفال : « ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة 
أنعهها على قوم حى. يغيروا ما بأ نفسهم © وفى الرعد « إن الله 
لا غير ما بقوم حق يغيروا ما بأنفسهم » . 
وإن مصدرالحداءة والضلالهو الاستعداد وهومن الله والاستعداد 
والقدرة مناط التكليف والإعان » وكل إنسان واستعداده » وكل 
إنسان وعمله وهو مأخوذ به »فى الطلاق : «لايكلف الله ننس 
إلا 30007 ») وفى الإسراء : « من اهتدى فعا ميتدى لنفسه 


ومن صل فإعا بضل عاا ولا زر وازرة وزر أخرى :وما كنا 
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معذ بين حى نابعث رسولا » وإذا آردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفما 


ففسقوا فها حُق علها القول فدءر ناها تدميرا » وفها « قل كل 


تعمل على شا كلته » وفى نونس « إن الله لا نظل الناس شيا 


م 
ولكن الثاى أنفسهم بظدون ») وفى هود : « أولغك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون »6 ونمو ذلك من 
عشرات اانصوص المنثورة فى سور #تلفة . والآبات لاتغنى شيا 
مع العمى .و العناد ما دام الله لم نعد الإنسان للهداية فى الأعراف : 
«من إضللالله فلاهادى له وبذرهم فى طغيامهم لعمهون » وقها : 
« وإن تدعوهم إن الحتدى لا ستمعوا واراهم نظرون إلنك وهم 
لا مصرون » . وما يؤيد جز الآبات عن الحداءة : « قل انظروا 
قَاذًا فى السموات و الكر ض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم 
لايؤمنون ».و « قالوا عهما تأتنا به من آية لتسحرنا مها ها نحن 
لك عؤمنين » وفى الأنعام : « وما تأتهم من آدة من نات رمم 
إلا كانوا عنها مُغرضين ... . . ولو نزانا ع.ك كتاءاً فى قرطاس 
فاسوه .بأيدم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا س<ر مبين » 
و فهأ : ( ومنهم من ,لستمع إليك وجعلنا على قلو - 300 
يفقهوه وفى آذانهم وقرا » وإن بروا كل آنة لايؤمنوا با » . 
وإن محردطلب إأسان من نى آنه على ننوته لسذاجة صبيانية ؛ 
ودليل جهله الطبق عفنى النبوة والأنة معآ » فالنى ذاعى صلاخ 


ومعث موضة روحة 6 لشسَه ان و 0 لشحصاته للاصلاح 
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والإامهاض ؛ محلا لثقة الناس بأمانته وصدقه وكفاتته , مفطوراً 
على الزعامة الأدوية بقوته ورفقه وجاذبيته » وأن يكون صاحب 
دعوة صاطة ملاعة ا بيئهم عازف بعصره وحيله » واعياً 
لطاقة من <وله وحاجاهم و أمالهم ؛ مؤمنامتمسكا عا بدعو إله فى 
سلوكه ؛ شداعا فى الحق ا براه ؛ لايبالى فى سديل دعوتة بلاءء 
وهو بذلك يكون قادراً على أن يذب وله أهل الأريحة 
والمستعدين للصلاح . ولاصلة بين دعوة النى والآيات النتظرة كأن 
يكو له 0 أ ب بده ملك وك 2 جنة يأكل منها . هن 
طلب المعجزات الصحيحة فأمام عقله فى كل ظة ملايين العحزات . 

وبعد فهذء ححج ناهضة على اتساع أفق الإسلام لأطوار 
الاجماع واستعداده للتدرج مع ذو ان اإطضارة 6و1 نه لاابعما عا 
حمل » وأن من محتكرون التحدث باسانه ثم الذين يصدون عن 
سيلة 6 وان هنذا الاتبار عن 1 باه الإسلام نفسه » وأن 
ماركير يه اضر حو لد ل كن عل جوه الذى 
خلال عصور الامحطاط لاضية كم يثرا كم الصدأ لأسباب بعلوان 
شرجها 2 وان الحجر على عقول الناس وحريانمهم الطبيعية 
والاجاعية وكين بعضهم هن رقاب بعض باسم الدين من أفش 
ما يبتلى به الددن والناس من تكبات . وأن الدين للناس حمعاً , 
وأنه إنما جاء لمصلحتهم » وأن مناطه وسنده هذه الصاحة » وأنه 
قالم على الفطرة ها أصلحها فهو منه وما أفسدها فليس منه؛ وأن 
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د 6د 


ادبن ليس بيده سيف يقم به نفسه بل يقم قواعدهالبشر:وثم إن 
صاحوا صلح لحم ٠‏ وإن فسدوا أفسدوه » وأن الأخلاق من ونا 
الد دين » والعيرة مما لاا بهء وأثة صور ةلم » فإذأ أعانته من ورائه 
أقامته وإذا ل عنه يز عن الم مأم ش وأن للعو 3 عطمه هو 
التدنون لا الد. : ا الدن نتشكل عند 11 السان تومي 
ش<دصيته » و بده م ونشققى بأهلها ؛ وعلدنا أن على ونين : 
تدعو إلى امخاذ القر 0 والسنة دستورنا ا امول عليه فى 
لحي هو المنفذ للقوانين لاالقانون نفسه ؛ وأن الحكام الصالمين 
يفسدون إذا ضعفت رقابة التمع أوكانت أخلاقه فاسدة » فهذه 
إنجاترا سيرها دستور وضعى غير مكتوب وإن” حال شعها لخير 
ألف «رة مئ حال شعب فى الشرق بدعىى رجاله أن دستوزهم 
القران والشعب لاجد عد شالكلاب» وإن يزيد بن معاويةمثلا 
حين قتل زبانيته الحسين ابن بنت رسول الله وأوطنوا اليل 
صدره وحزوا رأسه وطافوا مافى الافاق فى كر الإسلام محث 


أعين كثير من حابة النى وأبنائهم ‏ لم يكن دستوره إلا الفرآن 


لاقانونامن وضع بشر » وكان يعتقد أن الحسين يستحق القتل وأنه 
كا قال « أنى من فقهه » ولنعل أننا لن نستطيع تطبيق ااقرآن 
حق نكو نأهلاله » فإذالم نبلغ هذهالمرحلة من النضوج فان تكون 
أهلا لا مخاذالقرآن دستو را وإلا كذ بناالّه ورسوله ؛ إذلست للقرآن 


بدتبطش بالفاسقين وإ عاالر جال هم الذبينيردونالمعتد ين عن العدوان. 
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فد رد عم 


ما بعد فهذا نذيرلاناس أحءمن » فلابد ه.نرسالة ترضى حاحة 
العالم فى اماه شعو به كو الامحاد . وحاجة البشرية فى احاهها 
يحو الكرامة الإنسائية والهرية الفردية إلى حانب #قيق العدالة 
الإجماعية فى كل أمور المعيشة » فإذا لم محةق الدعوات القائمة 
هذم ااغابة ل يكن بد مرء_ظهور دعوة جديدة ترذى « العالمية: 
زعا او كايا ذأن كوك مصدرها إلا الضيي الشرى فى 
طوره الجديد . وعمادها الثقة بالإنسانية » وستكون « صوت 
الانسان فى الأرض » وستكون لها أماثملها ومحازاتها المناسة 
الآن»لأن البشرية لانستغنى عنها كم الفطرة وإن اختلفت صورها 
والستقيل ,تمخض عن طو ر إشرى « عالمى »6 لادد له من دستور 
عالمى . وان .نصلح لذلك بين الرسالاتالدعة. إلا الإسلامالقرا فى . 

وعلى الذين ينعقون فوق الأطلال الخربة مغترين بأساطي رم 
منذرين يقرب القيامة أنيعاموا أن بيننا وبين القيامة كا بتصورونم) 
رنوات القرون « وإن نوما عند ورك كال سية مما تعدون )» 

نعم هناك قيامة تقترب مسرعة منا » ولكنها قيامة من عالم 
الحاة لاهن عالم الموث ؛ وهى طراز لاعهد لللشعربة عثله إذ لاعهد 
لما بطورها « العالمى'» الخحاضر ؛ ولرن “,نحو فى هذه القيامة 
إلا التأهيو ن لأزماتها. بالإعمان والعمل الصال : « والعصضّرء 
إن الانسان لنى خسر , إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا بالحق وتواصوًا بالصير » . 

كم نرى الفنة ٠‏ م مليف الثوئى 
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